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أصل الشروق بين الجحتسين 
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نحن لا ولد بئات » بل هكذا يصئعون مثا . 
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المؤلفة أورزولا شوي 


أصل الفروق بين الجنسين 


ترجمة بو علي ياسين 


إعداء اإلولفة 


لل ابرعمغارد 2 ست . 


وآید ريا 5 ستوأنت 8 


كلمة للمترجم 


اورزولا شوي ٠.‏ دبوم في علم النفس ودكتوراء فلسفة . حرست الفلسقة وعلم 
الاجتاع في جامعة فرانكفورت وعلم النفس في الجامعة الحرة ببرلين . عملت من 
عام 1971 إلى عام 1976 معيدة علمية في المعهد النفساني التأيم لخامعة برلين › 
وأشرفت هناك على مشروع بحث حول المشاكل النفسانية لعمل المرأة المهني . وقد 
نشطت في مركز التساء الرليني » وهي واحدة من المجموعة الي تصدر الرزثامة 
النسائية » وتنتمي إلى مجموعة النساء التي تعمل قي البيت الأول و للنساء المضروبات » 
في برلين . 

لن يخفى على القارىء أن الكاتبة تسترشد بالفكر المأركسي ١‏ وإن كانت تهاجم في 
الفصل الأول كيار الماركسيين ( ماركس وانخاز وبيبل ) فيا منص مساألة المرأة . فهي 
ماركسية أنوثوية . وكيا نعلم » فَإن الماركسية لا تخشى النقد . بل تشجعه وترعاه » لأنها 
لا تخشى الحقيقة » بل إنها وجدت أصلا للوصول إلى الحقيقة » وقبل كل شيء الحقيقة 
العلمية . 

أثار هذا الكتاب ضجة في الأوساط الثقافية الألمانية الغربية . فقد درت الطبعة 
الأول في آذار 1977 ب 15 آلف نسخةء وفي الشهر التالي ۽ أي نيسان 1977 ء 
صدرت الطبعة الثانية ب 15 الف نسكة أخرى . ثم تتابعت طبعات أخرى بفواصل 
زمنية أطول .. ظ 

إن. فائدة هذا الكتاب الطليعي وأمثاله لا تكمن في قسر نتائجه على الواقع > إنا 
ق فهم الواقع إلا جتياعي والاسترشاد ذا الفهم على طريق التغيير الذي فد لا يوضلتأ 
إلا بعد أجيال إلى بعض ما نصبو إليه . فثمة قوى كثيرة ومتضاربة تفعل في الواقخ ۲ 
والتطور ليس زهن إرادتنا » إا يمكن بعد فهم الواقع وتبني الفكر اللاسب والعتعل 
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T0: way, al اأجاعع ولق‎ 0 


بارشاده أن نصييم من ضمن القوة الي تفعل في الواقع باتجاه التقدم . وهذه هي الفائدة 
العلمية والعملية لذا الكتاب . 


اع 
اللاذقية 5 ثم 12 ثم 1981 . 


صدرت الطبعة الأول من هلا الكتاب قبل عشر سنوات في بيروت . ولا نتاف 

هذه الطبعة عن سابقتها سوى بأن أخطاء الطبع فيها أقل » لأتني قمت شخصياً 
ما أريد أن أضيفه هنا » زيادة على كلمتي للطبعة الأول » هو أننى ‏ رغم إعجاي 
بالكتاب . لا أوافق الؤلفة على بعض ما كتبته . قفي سبيل الدفاع عن جنسها المظلوم . 
وهذا حق لها وحق علينا نحن الرجال ؛ »> تخضم شوي بعض المسليات إلى النقاش ۽ 
وهذا أيضاً اجابي وتقدمي » لكنبا تحاول من ثم البزهنة على أن « الذكورة ۾ و« الأنوثة ؛ 
باستثناء لحمل والإنجاب ‏ مكتسبتان اجعاعيا » غير فطريتين . فإذ! كان الجتمم 
الطبقي الرجالي قد ساوى بين الذكورة والسيادة والعمل الاجتياعي وبين الأنوثة والتبعية 
والعمل النزلي > قليس معن هذا أنه في المجتمع اللا طبقي ( عندما تزول علاقة 
التسلط الخحنسائية هذه ) لن تكوت هناك فروق جسانية غير احمل والإنجاسه . فهذان 
بحد ذاأتبيا كافيان لطخلق فروق غيزيولوجية ونقساتية وطباعية وسلوكية طبيعية 
( تلقائية ) » بغض النظر عن تأثيرات المجتمعم . هنا يكمن الخطأ المركزي للحركة 
الأنوثوية : المساواة بين الجنسين تعني بالنسبة ها مساواة المرأة بالرجل + وتسى أن هذا 
الرجل الذي تريد التساوي به هو أبن النظام الرجالي الذي تحاربه . بذلك فهي تسعى 
ضمنيا لتقل المرأة من قسر النضوع للرجل إلى قسر التساوي به ( عملياً التشيّه به) . في 
خحضم صراعها مع الرجل ضمن الواقع الطبقي الرجالي الراهن يغيب عن هذه الخركة 
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الهدف النبائي الحقيقي »> وهو تسف الحضارة الطبقية الرجالية من أساسها وإقامة 
العاطفية . الاعتيام بالأشخاص . . . وما هنالك من صفات تعتبر أنثوية » قد لا تعنى 
أية دوتية > لأن المعيار لن يكون رجاليا » بل إنسائيا . وهذ! هو رهان البشرية ء وإلا 
فال رأسيالية الرجالية الغربية ستقودها إلى القناء . 


لاع 
اللاذقية 9 /م 10 1992 . 


مقدمة 


نحن لا نولد بئات ( أو صبياناً ) - إا يجعلون منا هكذا ! . ماذا يعني هذا ؟ - 
إنه يعني > أن الأطفال يُدفعون اعتبارأ من من يومهم الأول يصورة منتظمة إلى دور 
ججنساني”*ك وس حون إلى كائن نسميه « أنثى » أو « ذكراً» . هذه السررورة د جم 
الاثين > إلا- أن البنت محل أكثر من الصبي في إمكانياتها الكامئة » تنتقمصن اق 
استقلاليتها ۽ وتظلم اقل صعيلد الواقع ١‏ .- لذلك يعنتاول هذا الكتاب إلينات بالدرجة 
الأولى ‏ ويتتاول. الصبيان فقط بقدر ما المقارنة بين تربية البنات وتربية الصيان هامة 
لفهم ٠‏ التدريب على 'الآنوثة » . 0 ١‏ 

إن ا خصائص الأنثوية » التي كانت تعتبر أصيلة ع مثل عاطفة الأموهة والغاطنية 
والاهتيام الاجتاغي والسلبية »> ليست أنثوية بالطبيعة ولا فطرية بل. مكتسبة.ثقافياً 
كيف يحدث هذا عبر تأثيرات مياشرة وغير مياشرة في الأيام والشهوز والسنوات الأو 
من الياة > هذا ما يكن تبيأنه أليوم وبدقة علمية وفي كل مرحلة من مراحل التطور . 

يبدأ الأمر مع الرضاعة » ويستمر عند اللعب ولدى برامج التلفاز للأطفال 
ببساطة کل .شىي* يؤول إلى فركة ع الغرق الصخير ؟ | . البيحة : النساء والرجال 
يمشون ويتكلمون ويشعرون ويعملون بصورة تله . إلا أن هذا ئيس سبباً > بل ثبعة 

#) نسبة إلى جنس الرجال أو جس الساء » للتفريق عن ء جنسي ١‏ المتسوب إلى 
النشاط الحسي . أما الاتجاه الذي بميز بين الجنسين أو بالأحرى يناز إلى جنس الذكور ء 
فسوف تنسب إليه بعبارة د جنسوي 4 . 

وتما يثير المزيد من الاضطراب في مصطلحاتنا العربية المعاصرة استخدام « الجنس ا یی 


النوم ۽ مثل « الجنس البشري » ». وأن تشتق من نفس الكلمة عيارة ١‏ الخحنسية ۽ بمعنى 
التامعية لدولة شن الدو ل ب ن oF‏ 
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النربية وظروف الحيأة التنسانية . 
ولكي أوضح ما أعني > آود أن اضر س مثا : ماني وايرهاردة) > عالما جسن 
اميركيان ٠‏ يقعبان في كتاببيا و ذكري أنتوى » حياة توأمين ذكرين »> أحدها إحترق 
قضييه بالخط) آثناء و الختان » . على أثر ذلك نصح الأطباء أهله أن بربو! هذا الصبي 
فاقد القضيبه 5 2 بنت » , وهكذ! لبست و هذه الينلت » وعمرها 17 شهراً لأول مرة 
لباس البنات > تغيرثت تسريحتها وتغير إسمها . بعد أربعة أشهر من ذلك جرى أول 
تصحيح جرا حي لتحويل الأعضاء الجنسية . في نفس الوقت أعلم الأطباء أهل 
البنت ء الذين ما زالوا في حيرة من أمرهم » عن إمكانية شق مهبل اصطناعي في فترة 
المراعقة ومن ثم و تأنيث » الجسم بواسطة المعالحة باهرمونامت الأنثوية . 
والآن تبد! الأم » وقد حسمت أمرهاء بتربية هذا المخلوق الصغير كبلت . يقول 
ماني : وعندما رأيتاها بعد سنة » كانت راغبة بالفساتين أكثر من البداطيل ٠‏ ومعتزة 
بشعرها الطويل . ومن عبتم لهتدامه تم أيضاً بالترتيب . فعندماً اصح عمر ألينت 
أريع سنوآت ونصف > مدنت الأم عن أن الابنة أكثر ترتيباً من الان » وإنيا بعكسة 
لا تريد أن تلوث نقسها . إا تصير أكثر فأكثر ترتياً . 
۾ عندما كان عمرها سنتين ساولت »> مثل كثير من البئات > أن تبول وإقفة , 
فأوضحت ها الأم » كيف تذهب ألبنات الصغيرات إلى الرحاض . كيف تفعل 
البتات هذا » وكيف تفعل البنات ذاك . . . كل شيء « يوضح » للكائن الصغير . يعد 
قثيل بدأت تقلد آمها » وتدع أنخاها يضرا على قفاها » وتساعد بشطارة في المطيخ . 
وإذا ما حرجت مرة عن الخطاء يجري إفهامها أن لا تكون يذه الشراسة . النتيجة : 
ملكا ع ية ۾ 
من هذا المثال نرى كم هو ضكيل دور البرولوجيا . فالناس كائئات إجتاعية ٠‏ 
1) ماي / ايرهارد : ذكري . أنثوي . تشوء الفروق الحشسانية » هاميورمْ 1975 . 
2 ع تقس المصدر .؛ ص 119 . 
3 ۽ تفي الصدر . 
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بیو لو جاهم هي اليوم ‏ بالدرجة الأول ب ذريعة لتعيين هویتهم. إلمشسائية . فالتاس 
المؤنئون بيولوجيا يُريون كتساء ء والناس المذکرون بيولوجياً يتريون كرجال . هذا في 
مجتمعنا على الأقل ء أي في المجتمع الطريركي . بالقابل . في المجتمع ا تريركي 
( وسوفه نتناول ذا الموضوع فيا بعد بالتفصيل ) فزت النساء لأنفسهن دور يعتير 
عندنا «ذكرياً» وأعطين للرجال الدور د الأنثوي » : حينذالك كان الرجال سلبيين . 
عاطفيين » مغتاجين ومسؤولين عن البيت والأطفال . أما النساء قكن فاعلات ع 
عدوانيات > ومسؤولات عن القتال . فا نعتيره أليوم دوراً j‏ ذكرياً ع هو دور اشن 
المسيطر ۽ وما نعتبره دورا « أنثوياً » هو دور الحنيى الضطهد . 
0 كيف يجري فرض هذه الحوية الحسانية ».هذا ما سوف أوضحه خطوة فخطوة 
بدا الأعر في رحم الأم. . إذا تقلب انين بيحيوية زأئدة ٠‏ قيل : « سيكون صببياً) : 
وكذا الأمر في الرضاعة . فالاآمهات يرضعن البنات بشكل مغاير لإرضاع الصبان : 
على البنات الصغيرات أن يتناولن الجليب أسرع من الصبيان » وق المتوسط يقطمن 
أبكر من الصبيان بد بثلائة ثد أشهر .هنا تقبل الأم يصورة لا شعورية بسلطة واستقلالية 
الرجل الصغير» تترك له الإيقاع الطبيعي لرضاعته ‏ بيننا تقطع على البنت إيقاع 
رضاعتها 5 ولا يدي استعدادا لسار تپا ۽ بل تخضعها ا لإرادة غريية ب 
بېد كلامتا جزافيا ٠‏ لكنه حقيقة خترة علا ميا . والأمور تتابع مجراها بتأثيرات 
واعية أو لا شعورية. تب جميعاً في :نفس المجرى الواحى": إن التأثيرات الأساسية 
لتطور الطفل في كل مرحلة من مراحل التطور.تصيب الصبيان بصورة كافية أكثر عا 
تصيب ألينات . فاليئات يلقين اغا شدیدا 2 جميع المحالاات اخامة » يلقين تشجيعا 
اقل » ۽ وإك وجد التشجيع › » فيكون موجهاً نحوه أنوهن + القادمة » ليس إلا . وهلا 
ما لف أضراراً ختطيرة وتشوييبات . ذلك لان الطفل. لا يتطور بنفسه ۽ ومن ذاته ۾ ۽ 
بل يعتمد على التشجيم والتحفيز ‏ وإلا فإنه يعاق ( يتضح ذلك من أمثلة « أطفال 
الذثاب » أو « كاسير هاوزر 6) .فالاحتكاكات باليشرة والملامسات والحركات ذات أهمية 
فائقة بالنسبة للمواليد الجدد . غير أن البنات في هذه السن يلقين من الملامسات 


ايم 
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والمداعيات والآحذ بالأحضان أقل من الصبيان . كذلك يلقي النشاط العضلي لدى 
المواليد الذكور دعيا أشد . بذلك توضع منذ هذه الأسابيع الأولى حجر الأساس لدونية 
المرأة جسدياً . 

في الأشهر التالية يوجه البئات والصبيان بصورة عنبجية عبر مثيرات سمعية 
وبصرية مختلفة نحو اعتامات مختلفة : النتيجة الغورية هي أن البنات الصغيرات ۽ 
ومنذ الشهر السادس من عمرهن > يتفرجن زمنأ أطول على صور للبشر ء + یئا يتفرج 
الصبيات زمئأ أطول على صور الأشياء . هذ! ليس بحال فطرياً » بل قد اكتسب الآن . 
إذ ذاك را تحمددث. أكثر الآشياء لا شعورياً . فالأمهات والآباء يعيدون هنا إتتاج الأدوار 
التي قسروا عليها » فيظهرون للصبي الصغير إجلال الس الأقوى . وللبئت إحتقار 
الس الأضعف , سيقاجاً الآباء والأمهات والمربون > عند قراءة عذ! الكتاب . حى 
أولتك الذين يعتيرون إنفسهم تقدميين والذين اعتقدوا حتى الآن أتهم بربون أطفاهم 
ب و المساواة » »ع سوف يذعلون ۽ إذ يرون إلى أي سحد » شم انفسهم أدوات للتربية على 
السلطة الذكرية والخضوع الأنئوي . 

وما يثير الاهتيام إن أبحاثا أميركية ر وما تزال الأبحاث الألمانية غير متوفرة قي هذا 
الميدان + شارت إلى أن الآباء ‏ على التقيض مما كان يظئه المره حى الآن ‏ أكثر محافظة 

من الأمهات فيا خص التربية على « الآدوار الجنسانية »۾ . إنهم يصرون على تنشئة 

و البنت الأصيلة » و د الصبي الأصيل 4 . ولا شيء يبدو لهم أكثر كراهية من الصبي 
«الؤنث 4 وهم أقرب إلى أن يغفرو! للبنت أحياناً بعض « الذكورة » . فكم هو عل 
العموم ذو دلالة أن يسمح أحيانا للبلت بالصعود الاستغنائي . آي الساح بالسلوك 
« الذكري ٠»‏ بيا يعظر على الصبيان السقوط ء أي السلوك د الأنثوي ۽ . ذلك لأن 
الدور الذكري هو المعيار » والدور الأنثوي يقاس دائياً به . فليس صحيحاً إذن « أن 
الدور الأنثوي مغاير للدور الذكري ۽ ولکته مسأو له ۾ » بل هو بالفعل اقل تي 
والتربية على الأنوثة تعني التربية على اضوع » على تقسيم العمل الذكري / الأنثو 
على العمل خارج / داحل البيت ؛ على العقلان 7 العاطفية » على الإبداع ١‏ 
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التقليد . ٠‏ 
سوف أقتصر في هذا الكتاب على كشف القسر الخارجي › فاستبعد عملية 
دخو رة شاملة التأثير المتبادل من الخضرع الأنتوي المستبطن والسيطرة الذكورية 

المستبيطنة , 

ومماله دلالة , أن جميع القدرات « الأنثوية ۾ المميزة في أوائل السنوات الأو من 
العمر . أي القدرات الق عجري تشسيعها لدی البنات الصغيرات - تخدم بصورة مباشرة 
قيقب بء العمل عن الكبار . وهكذ! تصبح البئات نظيفات أبكر من الصبيان › 
يلبسن تياهن لوحدهن أبكر 5 يدفعن من سن الروضة خجدمة الا ياء والأحوة . إن عمل 
البنات يأخذ حجأ] أكير ما كان يظن حى الآن . وهذا الموضوع لأوحده يستحق. دراسة 
وعلى هذا فإنه ليس مستغرباً » أن البنات الصغيرات كتير مايتمنين أن يكن 
صبياناً » وأن القبول بالدور الجنسان الأنشري لا يحدث عموماً دون مقاومة » فهو على 
النقيض من الدور الذكري لا يمنلك أية قوة جذب إيجابية . إن قيول دور ( واقع ) 
يحتوي على خنوع واضطهاد واستغلال » لا يمكن أن يكون إلا قسريا . 


وتتمثل ذروة الاستغلال الماظم ل و الانوثة » في أن النساء ع في اتيا الغربية 
مثلا . ينجزن ثلثي العمل اللازم اجتاعيا ( ثلث العمل المأجور وتقريبا كل العمل غير 
المأجور في التدبير المنزلي وتربية الأطفال ) .وهن يعملن » ليس: أكثر من الرجال 
فحسباء بل أيضاً في ظروف سيئة . « فالقدرات الأنثوية » تؤعلهن لتجملل الرتابة 
( المطيخ وشريط الإنتاج الآلي ) وللخدمة ( كزوجة وسكرثيرة ) وللتضحية ( كام 
ومحرضة ع . هنا تغلق الدائرة : إنئا نري أن التربية على الأنوثة ليست مصادفة ۽ بل 
تخدم. المزيد عن الاضطهاد والاستغلال للساء في مجتمع الرجال . 3 


۴ 7 


ذلك فإن علم النفس ٠‏ الذي بسيطر عليه الرجال  .‏ بورجوازياً كان أم 
شتراكياً لايمكن أن بيتم بتحليل متساوق منطقياً للتربية الحدسانية أثناء الطفولة 
اليكرة . آنا شخصيأ أنتمي إلى مجموعة من النفسائيات في برلينء اللواتي يزدأد 
تحسسهن من لال تجاربين الشخصية وعملهن في الحركة النسائية ويطرحن على 
أنفسهن المزيد من الأسئلة . وبالرغم من أنه يوجد في علم النفس جميع هذه المعلومات 
الميدانية » التي قمت ياستثارها لا حقاً »> فن هذه عي الدراسة الأولى حول الاجحافب 
الذي يلحق بالبتات في سنوات العمر الأول . 

وعلم النفس الذي يعتير نفسه « تقدميا » و « اشتراكيا » اكتقى هو الاخر حبق 
الآن يتحدين الغروف التواجدة فعلا بين اليئنات والصبيان بعد الشهور الأول من 
الولادة . من ثم يجري ببساطه إعلان هذه الفروق سببا ل « الأنوئة » و « الذكورة ۾ 
بدلا من فهمها كنتيجة للتربية والتوجيه المختلفين باختلاف الجنس . في حين أننا ء إذا 
كنا مقتنعين » بأن اليشر كائنات إجتاعية »> أي نوائج ج لتاثيرات المحيط وشر وط 
ألحياة ع ملزمين عندئك بأن نقمي باتساق متطقي صحة مزاعم الأنوثة والذكورة 
« الطبيعية »> . والاتساق المنطقي يعني في هذه الحالة : العودة إلى المهد » لكي تبحثاء 
ماهو فطري وماهو مكتسب . 

قبل أن أقوم بالتحليل الملموسٍ لختلف مراحل الحياة ومختلف التأثيرات على 
الينات والصبيان » سوف أقدم شرا لطريقة بجشي ونقداً لأ تقدم من النظريات 
والمارسات الماركسية في جال تحرر النساء . ولقد قمت لسنوات طويلة بالتعليم والبحث 
كمعيدة في معهد ذي أتجاء ماركسي تابع للجامعة الحرة ببرلين . لذلك فإني ألفت الجدال 
سم المأركسيين الذي يزعمون أهم قد وجدوا الل هذه المسألة ء والذين جاولون عن 
طريق شعار « التناقض الرئسي » ( التناقض الطيقي ) و « الاقض الثانوي » 
و التناقضض بين الحنسين ع إعاقة التحليل الذريى للتناقضى بين المنسين . والقراء 
والقارئات غير المطلعين على هذا الإشكال . أنصحهم بأن يبدأوا بالفصل الثالث 
( تطور الشخصية في جانبها الجنساني ٠)‏ وأن يقرأوا من ثم القصلين النظريين 
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د 


السابقين . 

آمل أن تسفر عن هذا الكتاب تبعات نظرية وعملية : خطوات مقنعة حن واليوم 
بالنسبة للمربين ( المربيات ) والعلياء ( العالمات ) . الذين ما عادوا يستطيعون إغلاق 
أعينهم عن الجريمة التي ترتكب بحق البنات باسم « الأنوثة » . 


أورزولاً شوي 
برلين » كانوت الثاني 927 


سد سل 


إن الفروق القائمة اليوم بين النساء والرجال- نفسيا وفيزيولوجياً ‏ مرهونة كليا 
بالجتمع ( باستثناء وحيد هي تلك الفروق البيولوجية المرتبطة بوظيفة ابل 
والإنجاب ٠‏ أي الفرق التشريحي في الأعضاء الجنسية ءوكذلك الفرق الرموني 
والصبغي )*'. وكل شيء مشتق من ذلك هو نتيجة التقسيم الخنسان للعمل ٠‏ نتيجة 
سيادة الرجال على النساء في مجتمعنا . وهذه العلاقات الاجتاعية المنسانية يعاد تاجيا 
ف عملية الجمعنة المساتية.. لكن كفب محدث هذا بالضبط »عر أية أواليات وبأية 
أعداف ملموسة .هذا مأ سوف اسوه فى هذا الكتاب . ٠.‏ 
إن مأ تسمى طبيعة 8 ١‏ أنئوية » و « ذكرية » :كانت.وما تزال.تخدم لا ضهاء اء الشرعية 
على استمرار سيادة الرجال على النساء وتتخذ ذريعة لتوزيع العمل تبعأ للجنس . هذا 
يعني : مسؤولية النساء وحدهن فيا خص العمل في حقل إعادة الإئتاج(**أوحص رهن في 
اال ه نسوية الطابع » في حقل الإنتاج الاجتماعي ر إشكال د أنثوية » الطابع ع سيئة 
الأجر » في الدہاية الدنيا من التراتب ) . وتتخذ من ناحية أخخرى ذريعة لتحرر الرجال 
من العمل في مجال إعادة الإنتاج ولدجهم تماما في عملية الإنتاح ‏ بأجر أفضل وف مرتبة 
أعلى عن هرتبة النساء ) . 
يقال ء إن النساء أكثر عاطفية واج اعية وهذا ما يؤعلهن بصورة ممتازة لتربية 
الأطفال وخدمة الرجال والأطفال » في حقل إعادة الإنتاح كا في حقل الإنتاج . هذا 


* ) الصبغي = الكروموزومي .عا نا. عم . 
د إعيادة الوتتاج هنا تج إعادة الإنتاج عو حمل وولادة وتربية ة أطقال وأعبال ببتية شير 
تجارية 3 اا الونتاج شيعي الونتاج الاجتياعي للع ته 20 8 





F3 


سحي . غير أنبن لم يلدن هكذا . بل جعلن . كذلك تعتبر النساء سلبيات وأقل 
عقلانية , وهذأ قي مجتمع تزن الفاعلية فيه أكثر من السلبية »ويزن العقل أكثر من 
العواطفف . هذا يعني قي الواقع 4 اهن مقودات ومدارادث من قبل من هم أكثر عقلانية 
وأكتر فاعلية ( الرجال ) . وتعتير النساء غير مستقلات وقليلات الابداع . ولذئك 
يظهرن ملائيات بصورة خاصة للأشفال الروتينية والرتيية في حقل إعادة الإنتاج كأ في 
حقل الإنتاج . 

نتيجة هذا التقسيم للعمل تبعاً للجنس تلك النساء اليوم من القوة والمرونة 
الجسدية أقل من الر.جال ‏ وهذ! ما يتخذ مرة أخرى ذريعة لتقسيم العمل حب الس 
( حتى قي تلك الأماكن › التي - بداعول المكئنة ‏ لم تعد في مهن معينة تمتاج أليوم إلى 
القوة العضلية ۽ . كذلك تعشر النساء غير جازمات ۽ وضعيفات في القيادة » وهذا 
ما محرمهن من المناصب القيادية والمقررة . رسكن أن نتابع هته القائمة إلى عا لا نهأية › 
عل إنها تشير منذ الآن إلى أن الخصائص والقدارت « الأثثوية » ليست مغايرة في نوعها 
فحسباء بل أيضاً متدنية القيمة في المعايير الدارجة . 

والآن »مأ هو الفطري فى هذه المخصائص « الأنثوية ۾ ؟ . لقد أثبت علم التفس 


التجريبي أن أكثر هذه الخصائص - مثلاً : أقل عدوائية » أقل اهتاماً بالأشياء التقنية , 
أكثر سلبية » أقل استقلالاً » اقل إبداعاً .أقل طموحاً الخ . . سببها اجتباعي . كيا 
بين عبر أية أواليات تتح هذه الخصائص في عملية الحمعلة"» . وعلى كل فمن المثير 
و. لير: مشكلة جمنة أغاط السلوك الجنانية > في : موسوعة علم النفس 
الاجتاعى »> 1972 » ص 8846 954 . ) 
irzils, šn: Genet Psyekol.‏ اصتتصتطمط Cart emd SChetrfcil: r diffcences in BEB amd‏ 
HD.‏ نمل 77 ~ Mangtr. FAS‏ 
ured sighificanee of Sex Typing and Sex Rule Identîy jn: Hoffmann‏ حمم ل شيعم Kagel.‏ 
Research, New york IH BLLP IS HR,‏ تممصو عدو Child‏ إن Revricw‏ 


ashy, E.E: Fhe Developmen of Sex Mifferenees, Stanford Ah. 
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للانتباه » أن أكثر مجالات الحياة قد استقصيت ( مثلا كيف أن البنات الصغيرات يُدريِن 
على مهارة يدوية وحذاقة عالية الخ . توظف وتستخل قيا بعد في تدبير المنزل وفي العمل 
المهني ) » لكن مجالا واحداً بقي مستبعداً كليا : النشاط التي . تحن ن نعلم حقاً أن 
النساء والرجال يسلكون هنا أيضاً سلوكاً ختلفاً ٠‏ لكننا ما زلنا نعتير ذلك : طييعا ٠‏ . 
بينها هنا بالضبط تجد الجمعنة المميزة جنسانيا » وتجد السلبية الأنتوية والنضوع الأنثو 
والحيوية الذكرية والتسلط الذكري ٠‏ تهد تعابيرها الأكثر مباشرة . فالعلم ا ؛ 
كيف يصاغ السلوك الجتساني قي النشاط الجمسي . وڏا يوحي بان الوك الجنسي 
الحا عو السلوك الطبيعي : 

إذن فبالرغم من أن علم النفس التجريبي برهن على أن الكثير من الخصائص 
سببها المجتمع ٠‏ فيا تزال إلى إلآن النواة التي تتكون هنها الطبيعة ١‏ الأنثوية + و 
۾ الذكرية » غير ممسوسة : العاطفية الزائدة دى الساء » سلوكهن الأكثر اجتاعية 
واهتامهن الزائد بالأشخاص وتدني قدرتهن الخسنية . هذه الفروق ٠‏ الطبيعية ٠‏ هي 
التي تحتوي على التبعات الحاسمة ع هذا يعني أا تؤخحذ لتبرير حص النساء بتربية 
الأطفال وتدبير المازل و د الأعال النسائية الصميمة » . 

ومما يثير الانساه أنه ا جر أبدا بصورة جدذرية تقصي ما إذا كانت بالذات هذه 
النصائص والقدرات ذات الطايع و الأنثوي » تعود إلى أسباب اجتاعية . حقاً ٠‏ انپا 
حقيقة واقعة » أنه يمكن منك الشهور الأول من العمر تسجيل « علامات » أولى هذا 
الفرق » المتعاظم فيا بعداء بين النساء والرجال . وعلم النفى التجريبي رجع في 
السنوات الأخيرة إلى بحث الفروق بين الحدسين في المرحلة المبكرة من سن الروضة ع 
وبرهن على أن أغلب الفزوق هي اجتاعية المنشأ . يبدو هذا كأنه تقدم جوهري تجاه 
الأبحاث السابقة . لكن المظهر يخدع . فالابحاث في عراحل الحياة المبكرة فالأبكر 
تساهم بالذات في حجب أسباب الفروق بين 1 لجنسين ٠‏ إذ أن علم النفس يزعم بناء 


Miser. W.: سحي‎ Typing und ,متا العامة‎ i: معصوالط‎ "13: Manu of Child Psychology, =. 


Pew york ولا‎ 31-77. 


2.1 


على التائج المسقاة ة من هذه الأبيحاث , أنه قد تة تقصى كل شيء ۽ ويدعي : مع ذلك 
هناك فرق . ومن هذا الفرق يجري اشتقاق المميزات الخاصة بكل من اتسين . 
غير أنه يمكن أيضاً تفسير هذا الفرق النبت في سن مبكرة تفسيراً مغايرأ . 
فالبحث ء الذي يغتش في هذه السن عن الأسباب » عليه أن برجع أكثر إلى الور 
ويشخص ماهو حقاً فطري وما هو اجتياعي . بيد أن هذا ل يحديث حى اليوم إلا 
عرضياً ٠‏ ولل يحدث بشكل منبجي البتة . فيا زالت الأسباب والتائج تختلط ويجري 
اظهار تبعات التريية الحسائية الطابع على أنها سبب هذه التربية . ذلك لأن عدم 
النفس ء البورجوازي والاشتراكي على حد سواء ء لا ينطلق في دراساته لميدانية ملع 
المشكلة من الحظه الولادة ء بل بعد ذلك بأسابيع أو شهور . وهكذا غالبا ما تفسر 
الغروق بين الجنسين .التي أثبتتها هذه الدراسات بعد الأسابيع الأولى من العمر » على 
أنها فطرية . لا مكتسبة . لهذا يجب أن يركز أي بحث يتقصى نشوء الفروق بين 
الحنيين » على أوائل الأساييم والشهور الأول من عمو البنت أو الصبي . وهذه عي 
النقطة المركزية في كتابي . ا ا 
سوف يسمح باستمرار انتشار اديولوجيا الفرق ١‏ الطبيعي ۽ بين النساء والرجال . 
ما سوف يخدم من ثم بدوره الحفاظ على تعسيم العمل جنسأنياً وبالتالي الما ل 
سيادة الرجل على المرأة . 
وسح الأبحاث القليلة في جال الأشراط في الطفولة الياكرة ٠‏ أي بث الجمعنة 

بدءا من الولادة ( بعيد الولادة »> في سن الرضاعة ) ما تزال حتى الآن مهملة إخمالاً 
كاملا تقریا . وسيكون مهولا ٠‏ لو أمكن إثبات أنه هنا قبل كل شيء توضع التحويلات 
للتفريق بين « المؤنث » و و المذكر 4 . « لايأتي المرء إلى العالم كامرأة »> بل علو منه 
هكذ! » هذا سا كتبته سيمون دوبوفوار قبل 25 سنة في ه الجنس الآخر » . اليوم 

2 ) مئلا لدی غاراي وشايتفلد ( 1968 ) وغيرهما. 

) سيمون دو بوفوار : انس الآخر ‏ العادات وإ جنس عند المرأة ء رأيشك / 

هامبورغ 1973 . ( الكتاب مترجم إلى العربية. ب . ع) 


2 


تكشف الأبحات بصورة متزايدة ٠‏ كيف يسح الأطفال منذ اليوم الأول لولادهم . 
ساعة قساعة >¿ يوما بعد يوم + إلى بنات وصبياث ( مع تبعات مختلفة ۽ بطبيعة ا“شبال ۽ 
بالنسبة للبنات والصبيان ٠)‏ كيف يجري تشجيم أو الحم قدراتهم واهتراماتهم 
وختصائصهم تبعا لحنسهم ٠‏ كيف يجري فرضها أو القضاء عليها . وهذا الوضع يستمر 
في مراحل الحضانتة والروضة والمدرسة وفي سن البلوغ . هذا يعني أن:“تقلد: الدؤر 
الخنساني ليس -حدثا يقع دفعة وأحدة . ف الخحمقيقة > حت وقت معين يكون تقليد الدور 
قد تم تسيا . ولكن في كل مرحلة من مراحل العمر وثي كل طرف من روف ال 
ترق ترسيخه وفرضه من بجديد . 

lb,‏ أننا ل نتن ذلك بقتسورهة ة شاعلةه وم نحلله جذريا ٠.فستكون‏ دائياً من جديد 
ضحاياً اديولوجيا الفرق ين ا ١‏ وتبعاتها ) هذه الاديولوحيا التي تبرر اضطهاد 
أداة للسائدين ( للرأسيال ابطر یری ٠‏ يستخدم لججي. البنى التسلطية » يتوجب 
علينا عندئل أن نتقعى جذريا مقولته حول الفروق بين الجنسين . .ذلك لآن وظيقة علم 
النفس في الوقت الحاضر تنحصر غالبا في نمويه التوزيع الواضيع -جد! للأدوار بين 
الكمشين عن طريق إدخال مقولات غامضة . وبالتحديد في مر حلة الطفولة الباكرة ري 
بالنسة لجات المنسافي اخلط بين السب والنتيجة 3 فتعرض تبعات التشويه النسافي 
على أنها سبب تقسيم العمل والتسلط بين الحنسين . 

هذا الكتاب يُعنى في المقام الأول بنشوء النصائص. والقدرات اللميزة جنسانياً 
وأواليات ت نشوئها في الأسابيع والشهور الأولى من العمر . وتصل المرحلة الموضوعة 
للبحث ن ٠‏ قلي 3-3 سن اة 4 السادسة أي سی بئاية. الجمعئة الدرسية . + 
والصبيات . ٠‏ عبر أبة أواليات يري إنتاج وتوسيع وترسيعخ الفروق المركزية ن اجتسین 

وما يخلق إشكالا أنه ليس هناك إلا القليل من المعلومات الميدانية عن مقاطع 
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الممكن لذلك هو أن الرضم في السنة الأولى للعمر تجمع المعلومات عنهم على المستوى 
المؤسساتي » مثلا المستوى الطبي » ومع بداية السنة الثانية يغيبون عن المسرج 
الأجياعي .ولا يظهرون بعدئذ حتى سن المدرسة » حيث يصبحون هامين اجتباعيا : 
فتجمع المعلومات عنيم . فيا بين هاتين المرحلتين من العمر يعيش الطفل -حصرا تقريبا 
ضمن المحيط العائني , 

وتتأق مشاكل أخرى عن أن أكثر الأبحاث لم تنجز في ألمانيا الغربية ء بل في ألانيا 
الدمقراطية وايطاليا والولايات المتحدة وقرئسا والسويد وغيرها , ويعض المعطيات 
الأساسية تأتت عن أبحاث استهدفت مبدئياً مشاكل مغايرة لموضوعنا » فهي إذن أقرب 
ماتكون إلى د سقط المنام a‏ . غير أن هذه التتائح واضحة بشكل مجعلها أكثر من جرد 
إشارات لتفسيرات ممكلة . إنما بالتاكيد ثمة حاجة ف نقاط كثيرة إلى متابعة البحث 
الدقيق وتمحيص التائج المتوفرة . 

لقد استخدمت هوضوعة التطور في نظرية الشخصية الاشتراكية كأداة لتحليل 
ومنبجة تلف مواد اليحث . وسوف أعرض هذه الموضوعة مفصلا . لأنبا لا تزال 
حى الآن واحدأ من التصورات القليلة التي تحاول تفسير التطور المتميز للبشر باعتباره 
متعلقاً بالعلاقات الاجتاعية ( ثمة تعليل مفصّل في المكان المناسب من الكتاب ) . ومع 
ذلك فهذا الموديق يتجاهل حتى الآن مشكلة العلاقات الاجتاعية الحتسانية . وسوف 
أبين فا بعد أسياب هذا التجاهل . على أية حال يسمح منطلق التفسير هذا بفهم أهمية 
العلاقات الحنسانية كسيب لتطور الشخصية « أتثويا » أو و ذكريا » . 

قبل تناول الموضوع المركزي هذا البحث سوف إعرض التعليل النظري 
لنطلقي ٠»‏ أي الاشتقاق النظري للفروق اللموسة من العلاقات التاريخية الملموسة بين 
الجنسين ء من الشكل الملموس لتقسيم العمل بين النساء والرجال في مجتمعنا والشكل 
الملموس لسيادة الرجال على النساء . 

وسوف أقوم هذا مح مناقشة نقدية للتواقص والأخطاء المميرة ال يتضمنبا 
المنطلق الاشتراكي الكلاسيكي في مسألة المرأة . وذلك استناداً إلى أحدث تتائج 
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الأبحسات في مختلف الفروع العلمية مثل الأنتروبولوجيا والأتنولوجيا 
والأرشيولوجيا*؛وعلم التاريخ . إنني أقوم بمساولة الانطلاق من منطلى مستجد ومادي 
متشدد من أجل تعليل مكانة الحنسين . أما المنظرون الاشتراكيون المحدئون . الذي 
بيتموث بممسالة المرأة .» فهم يكررون التحليلات الكلاسيكية بصورة دغيائية ولا 
يمحصون ماأيمكن تمحيصه اليوم . لذلك تنعكس الأخطاء القاتلة للمنظرين 
الكلاسيكيين في استراتيجيا خاطئة لتحرير النساء . 


أحد نواقص هذا الكتاب أصبح الآن واضحاً : إن استراتيجة تحرير النساء يجب 
أن تشتمل على جموع العلاقات الاجتاعية التى تحدد مكانة النساء . هذا يعني + أا 
جب أن تشمل العلاقات ذات الطايم الطبقي وكذلك العلاقات ذات الطابع 
الجنساني ء نهب أن اول مديد الصلة ما بين هذين العنصرين في إخضطهاد النساء ؛ في 
صيغتها الملموسة . غير إن هذا مستسيل بالنظر للمستوى الخحالي في العلوم والأبحاث . 
حقا ه هناك عدة متطلقات لل )اني الطبقى وإعادة إنتاجه في عملية التمعنة . 
غير أن المائب الحنساني جرى إهماله اما حتى الآن . وهذا التحليل الوحيد الخحاني قاد 
إلى تقديرات واستراتيجيات متسرعة وخاطئة ؛ لأا منقوصة . إنه لن الواضح أن 
استغلال واضطهاد جنس الناء لا يمكن ابلا رصده عن طريق تلل اضطهادهن 
الطيقي . كا أنه لا يمكن بأي حال القيام بعملية جع حسابية للعنصرين . والصحيح 
هو رصد صلتهما وتفاعلهما الخصوصيين في مجتمعتا . 
إن النساء في الوقت الحاضرء بخص النظر عن طيقاتين . يمخضعن لعلاقات 
# ) الانتروبولوجيا : علم يتم بلشوء وتطور الإنسان والشعوب وحقاراتها. 
الاتنولوجيا : علم يقوم بأبمحاث مقارنة حول حضارات مختلف الشعوب سب 
انتشارها المكاق وتطورها الزماني وعلاقاتبا الداة 5 والخارجية. 
الأرشيولوجيا : علم الآثار القديمة . - ب ع . 
4) انجلر . بيبل » زيتكين »> فيتفوغل > تونيسين » منشيك وغيرهم . 
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استقفالال وتسلطل لو كيان ول دراسيي اه سوفب اس ديعيل الحجانب الطيقي لذأته ۽ رغم 
محرفتي . بأن هذا ليس مكنا تي الحقيقة » لأن الجانب الطبقي متشابك مع الجانب 
الحنساني . ولا يمكن رصد أغاط هذا التشابك عن كشب إلا إذا وجد إلى جاتب التسليل 
الطبقى التوفر ليل للعلاقات الا جتاعية ذات الطابع اسای . وكتابي هذا ہدف إلى 
أن يحون خطوة غل هليه الطريق . 
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الفصل الأول 


نشستح العمل بن النساء و الرحال 
نقد التحليلات البورحوازئة و الماركسدة 


أ تشاط المرأة ف حقي أل تاج وإعادة ال تاج 


لخصت عالة الاجتاع الفرئسية الأنوثوية *“أندريه ميشيل أبحائها الميدانية 
بالقول : « لم تكن النساء مستغلة قط | هي في الرأسيالية الحأحرة . ففي حمهورية 
أخانياأ الا تمادية يبلغ عدد ساعات العمل الجانية الق تقدمها النساء سنويا في تدبير المنزل 
وتربية الأطفال 45 50 مليار ساعة ء ويبلغ عدد ساعات العمل المأجورة سنوياً 52 
مليار”' . إن العمل المجاتي في حقل إعادة الإنتاج تنجزه النساء لوحدهن تقريبا › 
وينجزن ثلث العمل المأجور في حقل الإنتاج . هذا يعني ٠‏ كما كتبت إليس شفارتسر . 
و أن النساء يقمن بثلثي جمل العمل النجر اجتاعيا » ويقوم الرجال بالنلث 138 . 
بالرغم من ذلك تحوز النساء في مجتمعنا على منزلة متدنية عن منزلة الرجال . ولا يغير 
من هذه الحفيقة الواقعة أن النساء ينجزن مذ مثة عام : تقريباً هذا النلث من العمل 
المعترف به اجتاعياً في حقل الإنتاج . ذلك لان كسب النساء ليس له أهمية كسب 


#) الأنوئوية مذهب يقول بالمساواة بين الحجنسين في ميم مجالات الحياة الفرحية 
والاجتاعية  .‏ مباع . 

1 أ . هيشيل . استشهاد مأخوذ عن شغارتسر : الفرق الصغر وتنعاته الكبيرة ‏ 
فراتكفورت أم ماين ۽ فيشر 1975 . 

2 ) الجمعية الألمانية للتغذية » فرانكفورت أم عاين 19273 . 

3 ) شفترتسر ( 1975 )»> ص 2117 . 


27 


الرجال . آولا . لا تعفى النساء المشتخلات من تدبير المنزل وتربية الأطفال » بل يقمن 
با بالإضافة إلى عملهن خارج البيت . انيا » تقريباً جميع الأعيال المقرّة للنساء في 
حقل الإنتاج هي أعيال : ه أنثوية » الطابع . هذا لا يعني فقط أن هذه الأعيال تثال أسوأ 
الأجور وأنبا مصتفة في الدرجة الدنيا من سلم الأعيال . بل يعني أيضاً أن د إنشطة 
النساء م الصميمة » الى تعمل فيها الأكثرية العظمى من النساء المشتغللات ١‏ تستغل 
كفاءات أنثوية ملقنة لهذا الغرض ( عرضات » سكرثيرات ء بائعات ٠.‏ عاملات على 
شريط الإنتاج الآلي ‏ معلاث ) . إذن » قكسب العيش يعتي بالنسبة للنساء في الوقت 
الحاضر : المسؤوية الكاملة في حقل إعادة الانتاج الناص بالإضافة إلى القيام بنشاطات 
« أنشوي ية ۾ في حقل الإنتاج الاجتياعي ! 

حى الان لم يقد توسم عمل المرأة الاجتماعي بأي حال إلى حعنة حقل إعادة 
الإنتاج » كا ظن انغلز وغيره من المنظرين الاشتراكيين ر« إن تحرير المرأة غير ممكن إلا 
عندما تستطيع المشاركة في الانتاج على نطاق اجتباعي واسع . ولا يعود يشغلها العمل 
المتزلي إلا على نطاق ضيق . وهذا لم يصبح ممكنا إلا بفضل الصناعة الكبيرة التي 
لا تسمح بعمل النساء بصورة متصاعدة فحسب » يل تتطليه ددا والجىي تسعى 
ايضاً إلى امتصاص العمل النزلي القاص أكثر فأكثر في الصناعة الوطنية 07 

إن كسب العيش ضروري من أجل استقلال المرأة نسبياً عن الرجل وبالتالي فهو 
شرط لا غنى عنه لتحرير الى آ3 . غير أن هذا لا يعني ۔ کیا رات كلار! زيتكين - تغييرا 
يسيطأ للمشهد : : و حولت من عبدة للزوج إلى عبدة لرب العمل : بدلت السيد 
فقط »1 . بكسب العيش تخضع المرأة لاستغلال إضافي من قبل رب العمل » لكنبها في 

+ )انجلزرء الأعيال الكاملة > الجلد 21 » س 158 . 
5 أ., ميخ 


لا ا 


Artie Prfessioneile de i Femme #1 Yi cunjagatr IYA.‏ لوطب لظ كر 
هذه القفراسة عدم نظرة مايه اة دا ل تأثرات النشاط ال مهتي لمر اة 2 الزواج 
والأسرة 8 
5 ۽ كلار! زيتكين : أحاديث وكثارات مختارة + المجلد الأول 3 برلين م 195 ۽ جم م 
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الوقت ذاته تبقى عبدة الزوج » فبدلا من سيد واحد يصبح ها سيدان . 
على هذا لا تقود . على الاطلاق » مشاركة النساء في عملية الانتا اح الاجتاعي 
تلق لل رفع منزلتها الوضيعة . لا تقود إلى ذلك حي لو أدت المشاركة إل ية 
ثية لوظيفة التدبير المنزلي وتنشئة الأطفال . كا هى الخال قي بعض البلدان الاشتراكية 
رکذلا جزثيا في البلدان الرأسمالية ( حيث لا تعود عندثذ هذه الوظيفة غردية » بل 
مهمة جماعية للنساء ) . وذلك كا ي 
ب طأنا أن العمل المي لي وتنشثة الأطفال غير المجمعدين تقوم بعبثهها النساء 
كسزولات رئيسيات .ع فإنه لا يمكن التحدث عن تساوى منرلة ا / 

2 - طا أن جمعنة الأعيال المنزلية والتربوية تعن فقط إزاحة نشاطات مقصصة 
ليس النساء من حقل | إعادة الإنتاج إلى حقل الإنتاج ء فإن التقسيم اللاي للعمل 
سیبقی دائيا . 

3 - طالما بقي تقسيم العمل جنانياً وبالتالي بقيت سيادة الرجال على النساء 

ثمة » فلا يكن وجود المساواة بين منزلتي الحنسين . وطيلة ذلك سينقسم الأطقال في 
عمليةالجمعة انا من جديد ال تسا ٠‏ وه رجالا » وسيعاد إنتاج علاقات التسلط 
القائمة . ْ 

إن القضماء التام على التقسيم اساي للعمق هو إحنى المقدمات ار نيسسية 
لتحرير النساء . 


ب - الطابع الخاص لتقسيم العمل بين_الجنسين . 


5 نظرة متفحضصة نجد أن مفهوم تة تقسيم العمل بين الجنسين غير كاف للتعبير عن 
الظرف الذي يتواجد فيه الرجل والمرأة بالنسبة لعمله) » وهو يجب الحقيقة » حيث 
أن الا مر لا يتعلق بتقسبيم.متسباو للعمل ( كما هو الخال ما بين السكاف والنجار مثلا ) ٠‏ 
بل يتعلق بتوزيع وظيفي متضمن لعلاقة سلطوية معينة . إن تقسيم العمل بين الجنسين 
هو تقسيم خاص من نوعه » من حيث أنه يفترض وجود علاقة سلطوية. أجتاعية معيئة 
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بين المرأة والرجل . وطالا بقي هذا النمط من تقسيم العمل قائ ء فإنه سيعيد إنتاج 
هذه العلاقة السلطوية دائياً من جديد ب . 

تعرف رناته شتيفان)هذ! الطابع الخاص لتقسيم العمل بين الخنسين على أنه 
يتمحدد يعاملين اسن : 

2 تضمن التقسيم الخاص للعمل بين اللمنسين قبل كل شيء تبعية اللرأة 
الشرورة للمعيعة د وبالتالي يليه تأمين - كامل الأسرة اقتصادياً ‏ 3 

- « تجري الأعميال التي يتوم بها المرأة والرجل في جالين منفصلين عن بعضها 

اعا ۾ . تقو م المرأة بالعمل في المجال الخاصص بالأسرة : قلا يكون عملها مرئياً بصورة 
م موم إلا من قبل أفراد الأسرة ٠‏ ه وبع أن عذم الأعمال لا غنى عنيا لبقاء أي مجتمع ۽ 
وبسبب مسؤولية رأة في و المجال الخاص ٤‏ فإتها تيعد إلى حل بعيد من المجال 
العام . أي المجال الخارج عن النزل ء الذي مختص به الرجال . وهكذا فإن الرجل 
يسوم كذلك عمليا بالئياية عن المرأة ۾ بالتعامل مم هذا ابعال العام » و « يرسخ بذلك 
تبعيتها له من هذه ألراوية أيضاً وا . 

هذه التحديدات العامة بثقسيم العمل بين الحنسين ء أو بالأحر ى ذا الطابع 
الخاص من تقسيم العمل بين اسن .ع تنسحب أيضأ على حقل الإنتاج . إن الطابع 
الخخاص لتقسيم العمل بين الحنسين يتطلب جمعنة جنسائية » وهذه بدورها تعيد إنتاج 
التقسيم الحنساني للعمل . فهي تخلق المقدمات لمارسة النشاطات والوظائف 


7 ر . شتيفان : هدبرات المتزل والأمهات . العبدات المنسيات > برلين 1975 . 

8) إن بحث رناته شتيفان هو قي رأبي واحد من الأبحاث النظرية الأساسية في هذه 
المشكلة , 

89) ر شتيفان [ 1975  ]‏ ص 56 . 
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« الأنثوية ي وو الذكرية ۾ > وذلك بأن معن الخصائص والقدرات . والمهارات 
« الأنثوية » و « الذكرية » . وهذا يستتبع خصائص وقدرات غير متساوية الوزن > 
متكاملة . وهم ذلك تعني انتقاصا للجتسين . إا عم تأثرات مخعلفة بالببة للنساء 
والرجال . ظ | ر 
وتتابع رناته شتيفان قوها :. و إن تقسيم .العمل بين المرأة والرجل في مجتمعنا ٠‏ أو 
بالأحرى الجمعنة باتجاه تقسيم العمل بجنسانياً تقود إلى انتقاص فيزيائي للإنسان . إلى 
إنسان مؤنث وإلى إنسان مذكر منفصل عنه بحدود واضحة . المهم أن الانتقاص العتي 
لكلا الحنسين ذو تبعات مختلفة تام الاختلاف بل ومتعاكسة بالسية للمرأة 
والرجل 2:6 . هذا يعي أنه في مسار الجمعنة تطور النساء و بى فيزيائية ونمسانية 
تتناسب مع ما يسمى 8 الطبيعة الأنتوية »«''والتي تستخدم بدورها لإضفاء الشرعية على 
المنزلة الدونية للمرأة . 
هذا يعني : ليس لأن النساء يملكن منذ ولادتهن بى فيزيائية ونشسانية معينة » 
لذلك عليهن القيام بأعيال مميزة ٠‏ بل لأنه ألقيت على عاتقهن مسؤولية العمل المنزلي 
وتربية الأطفال وراحة الزوج ٠‏ لذلك عليهن عبر عملية الحمعنة اكتساب المتصائص 
والقدرات والمهارات الملائمة . | 
« قبيا أنه يُعين لما جزء خاص ضمن تقسيم العمل والوظيفة . لذلك تتطور لديا 
خصائص وقدرات وأغاط سلوك وأشكال وعى معينة تعتير في اليطريركية أنكوية صميمة 
وبالتالي دونية :20 . هذا ما تستنتجه رناته شتيفان . إن الحاطفية » والسلبية » 
والاعتام بالأشخاص ء والدقة . والشعور بالواجب ء والاستعداد للمساعدة > وضبط 
التفس ء والمراعاةء والطاعة » والخنوع » والدمائة » والترتيب ء وللأعمال التكرارية 
السريعة . والأعبال الرتيبة »> والمهارة اليدوية .. والشعور الضعيض بالذات الخ .. .همي 
10 ) تفس المصدر »> جس 52 . 
1[7) تفس الصدر . من 53 . 
2 ) نفس الصدرء» ص 54 . 
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في آن واحد مقدمات هذا التقسيم للعمل والوظيفة وكذلك تتيجته المتواصلة . « بالنسية 
للرجل يسترعي الانتباه بالمقابل أن الناس قلا تتحدث عن طبيعة الرجل ء بل الأرجح 
أن بناه المكتسية تفهم من قبل الرجل نفسه ويروح ها على أنها المعيار الإنساني العام . 
الذي يقاس به النساء والرجال على حد سواء”"2 . والتساء » اللواى رمن من هذه 
الكقاءات الذكرية الإثسائية » عجري مع ذلك قياسهن ما ويحكم عليهن بالدوئية . أما 
الخصاتص والقدرات « الذكرية » > مثل الموهبة التفنية ؛ والفاعلية » والس المتميز 
بالوامعم ؛ واليل القوي للانجاز وغيرها » قتعم وتوسخ تقوق الرجال کجنس سائد . 

والآناء إذ! كان التقسيم الحتساي للعمل بين النساء والرجال سبباً لعدم تساوي 
منزلة الجنسين ء عندئذ يلح علينا السؤال عن سبب هذا التقسيم للعمل . هناك ثلائة 
متطلقنات نظرية أساسية لتفسير تقسيم العمل الحتسانى وبالتالي لتفسير القرق بين النساء 
وار بعال : 

1 - المتطلق البيولوجياني : يستند هذا المنطلق إلى الفرضية بأن فروقا طبيعية , 
بيولوجية بين النساء والرسال هي سيب الغروق بين اتسين وبالتالي سبب تقسيم 
العمل الحتساني . ومن هنا يجري من ثم اشتقاق النرلة المغايرة اجتياعيا » أي المنزلة 
المتدئية في الواقم للنساء ء وسيادة الرجال على النساء ر ممثلو هذا المنطلق : مورس › 
وايندخر ۽ هاهاتس ١‏ ليرش ء هانزن وآخرون ) . وسوف لن أعرج على هذا المتطلق 
فيا بعد » ذلك لأنه بيولوجي واضح ولا يعبر أدنى اعتيام لقيقة أن الإنسان كائن 
اجتياعي . 

الانطلاق من المشروطية الاجتاعية مع الاعتراف بوجود و فرق طبيعي » 
ضثيل : يستند هذا المنطلق إلى الافتراض بأن الفروق بين التساء والرجال ء كا نجدها 
اليوم » هي يصورة أساسية نتيعجة علاقات اجتاعية معينة . هذا يعني أن القروق بين 
النساء والرجال لا تشتق اكلا من العلاقات الاجتاعية المعنية وأن فرقاً صغير! بين النساء 
والرجال سيبقى موسجودا على الدوام : ليس النساء أدنى من الرجال » بل من نوع 

3) نمس المصقر . 


3 


مغاير . غير أنها « نوع مغاير » لا يقف متساويا إلى جانب « نوع » الرجل . > بلى يقاس 
ويُقيّم به . کا يبقى دائيأ في شروح هذا المنطلق لواقع المرأة الاجتاعي: المميز فضلة غير 
موضحة » عليها و في مكان ماه أن تيرر علاقة اضطهاد الرجل للمرأة . ( ممثلو هذا 
المنطتئق هم المنظرون الاشتراكيون الكلاسيكيون مثل ماركس وانغلز وبيبل . وكذ 
المحدئون مثل دانوير وعورتس ومنشيك وغيرهم ) ٤ ٠.‏ 


3 الاتطلاق من المشروطية الاجتاعية الكلية: هذا المنطلق يرفض القسمة 
البيولوجية للجنسين ( باستتلاء ما ذكر من وظيفة الحمل والولادة ) » ويعيد الفروق بين 
الجنسين كلياً إلى العلاقات الاجتياعية المعنية . وهو ينطلق من أن كل فرق بين الحنسين 
مشروط اجتاعياً . أي أنه نتاج تقسيم العمل بين الحنسين وأنه من حيث اليد قابل 
للعكس . الفرق الوسيد هو القدرة البيولوجية على. الإنجاب . ولكن حت ٠‏ الأعومة 
الاجتياعية » المشتقة من هذا الفرق مشروطة اجتاعياً . ولا يمكن الإشارة بوضوح كاف 
إلى أنه ليس هناك ما يبرر الاشتقاق الاتوماتيكى للأهلية في تربية الأطقال من القدرة على 
الإنجاب . فالأمومة الاجتاعية ليست تبعة حتمية وطبيعية للأمومة البيولوجبة . كيا أن 
ما يسمى « عاطفة الأم » هو ملقن ١‏ وليس فطريا . هذا المتطلق يستند ء إلى مجابب 
التحليل ألادي المتشدد للعلاقات بين الخنسين ء إلى المدركات اخديدة لمختلف الغروع 
العلمية . 

وكيا في المنطلق الأول يستند هذا المنطلق في تفسيره لبعض الفروق بين الحنسين 
( وبالتالي أيضاً لبعض مجالات تقسيم العمل بين الجنسين ) إلى العلاقات الاجتاعية 
التي يعيش كلا اتسين في ظلها لكنه يقول بوضوح ؛ إن هذه العلاقات لا تفسر جيم 
الفروق بين. الحنسين وبالتالي لا تفسر تقسيم العمل بين البنسين . 

على أنني سوف أبين فيا بلي + بان المحتوى القابع تحت هذه الفضالة هو بالضبط 
عا تقوم عليه أليوم المنؤلة المتدتية للنساء وما يضغي شرعية على سيادة ال جال للتساء . 
على هذا الأساس سيكون بعدثذ انتقاد هذا المتطلق واضحاً مرة أشترى . 
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م التقسيم و الطبيعي ۾ لتعمل لدی المتظرين الاشتراكيين . 


كيف يتجلى الآن ٠‏ التقسيم الطبيعي للعمل » بين الحنسين في المجتمع البداثي » 
وأي الفروق البيولوجية بين النساء والرجال هي السبب في نظر الكلاسيكيين و 
و الآنياء » الاشتراكبين لمسألة المرأة . ۰ 

«تقسيم العمل عفوي صرف : يتواجد بين الحنسين فحسب . الرجل يقوم 
بالخرب » مضي إلى الصيد البري وصيد الأسباك » ويسحتحصل على المادة الأولية للغذاء 
والآدوات الضرورية لذلك . والمرآة عبتم بالبيت وبتهيئة الطعام واللباس ء تطبخ » 
تحيك وتخيط . وكل واحد منبيا سيد في ميدانه : الرجل في الغاب ء والمرأة في البيت . 
كل عنبيا مالك للأدوات ال يصنعها ويستعملها : الرجل للأسلحة وأدوات الصيد ۽ 
والمرأة مالكة لمتاع البيت . الاقتصاد البيتى شيوعي » . . ."٠و‏ « . . . كسب المعيشة 
کان دا شأنا من شؤون الرجل »> هو الذي يصلع الوسائل اللازمة لذلك وهو 
مالكها 4 . إذا كان تقسيم العمل هذا عفويا » وبالتالى غير مرهون بالمجتمع » 
عندئذ يجب أن يكون ناما عن كفاءة مبررة بيولوجياً لدى الرجل بالنسبة للميدان 
و الخارجي » . فا هي القدرات والمتصائص البررة بيولوجياً والتي رآها المنظرون 
الاشتراكيون تؤهل النساء أقل من الرجال للكسب البراني وأكثر مم للعمل الحواني ؟ 

بهذا الصدد يقول بيبل : « عموماً كانت في الزمن البدائي الفروق الفيزيائية 
والعقلية ( التشديد من قبل المؤلفة ) بين الرجل والمرأة أقل بكثير ما هي في مجتمعنا . 
لدى جيع المتوحشين تقريبا وجميع الشعوب في مرحلة البربرية ( تبعا لانغلز البربرية 
متطابقة مع المتريركية ‏ ملاحظة من أ . ش ) كانت الفروق في وزن وفي -حجم الدماغ 
أقل مما لدى شعوب ا حضارة . كذلك بالكاد كانت القوة واللياقة البدنية لدى نساء هذه 





4 الجلز. الأعال الكاملة , الجلد 21 . صن 155 . 
5) الصدر الابق . صن 157 . 
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الأقوام متمخلفة عا لدى الرجال ب" . 

. إذن-كل ماهو ه مؤنث ١‏ شبيه « بالمذكر » ء إغا دايا أقل منه بقليل ء أدق منه . 
بل حت حيث لا يعرف بيبل ٠‏ اللنث » بصلته ب المذكر » ( وهو المعيار الذى يقيس به 
كل شىء ) سرعان مايتضح بأن الكفاءات الأنثوية المزعومة »> هذه المغايرة » مقاسة 
بالمعايير البطريركية > وبقابليتها الفعلية للاستغلال والاضطهاد > تعتر خصائس 
وقدرات مملمية . 

.. يقول بيبل : « من ناحية ألحرى » المرأة بطبيعتها أكثر أندفاعاً من الرجل ٠‏ أقل 
تبصرا » أكثر نكراناً للذات . أكثر سذاجة ء لذلك تسيطر عليها انفعالية أعظم ر أي 
أنها أقل عقلانية » أقل منطقية الخ ملاحظة من أ . ش )ء وأجمل مظهر هذه 
الانفعالية تلك التضصية البطولية حقاً التى بها تزود المرأة عن الطفل وعبتم بأفراد 
أسريباوترعاهم في حالات المرض . وبالعكس . أثتاء الغضب: تهد هذه الانفعالية 
تعبيرها الكريه . إلا أن الحوانب الجيدة مثل الحوانب الشيئة يجري تشجيعها أو مها 
أو قلبها في المقام الأول عن طريق المنزله الاجتاعية . فنفس الواقع الذي يظهر في 
ظروف غير ملائمة على أنه غلطة » يصبح في ظروف ملاثمة منيعا للسعادة للشخصس 
ذاته وللأخرين2 © . . ويقول بيبل أيضا: 1 ... كذلك تمتلك المرأة صيرا أكير ؛ 
مهارة بدوية أفضل ع تجعلها تمارس عدداً من الأعيال باتقان أعظم من 
الرجل . . . 286 . وه نحن أبضاً تعتقد » بأنه تقسيم ملائم للعمل أن يترك للرجال 
الدفاع عن الوطن » وللنساء الاهتام بالموطن والموقد » . . .29 . 

إن قلة التفكر والسذاجة » متلا » من الصعب أن يكونا من الكفاءات المغايرة 

6 ) أوغست بيبل : المرأة والاشتراكية . برلين 1973 . عن 51 . هناك فصلاب 

مترجمان مد هذا الكتاب إلى العربية  .‏ ملاحظة من ب . ج . 

7 ) تفس المصدر. س 181-188 . 

8 ) تفن الصدرء ص 244 . 

9 ع نقس المصدر ص 321 , 
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والمساوية لكفاءات الرجل . وكذلك هو وضع الاستعداد للتضحية دون تأكيد الذاثت ء 
والاندفاع والانفعال الزائد دون ترو . إن هذه الخصائص أكثر مواءمة للاضطهاد من 
قبل الطائفة التي - بحكم بيولوجياها ال مزعومة - تتصف بتفكر أك وبالعقل والقوة . 
كذلك فإن مثال « ملعقة الطبخ بدلا من السلاح » تدل بوضوح على هذه العلاقة 
السلطوية بين المنسين . 

إلى جانب التضحية وتكرإن الذاإت والعاطفية الزائدة ۽ وهي الخصائتص التي 
تؤهل النساء لتنشثة الأطفال » وإلى جاتب الصير الذي يئل أكثر ما يمثل مقدمة 
للاضطهاد ( إذا لم يكن مرتبطأ بالفاعلية وتأكيد الذات ) ء هناك أيضاً المهارة اليدوية 
النسوية الممجدة كثيرا ء التي تؤهل النساء. كا يزعمون ‏ بصفة خاصة للأعيال 
التقليدية في البيت مثل اللخياطة والرتي والتطريز . غير أن هذه كلها خصائص تستعمل 
اليوم أيضاً كذريعة لتحديد الأعيال ه الأنثوية » الميزة ولاضطهاد الساء > وكذلك 
يرير عدم صلاسية الرجال في هذ! المجال ‏ والمنظرون الاشتراكيون لا يرون فى إلجاق 
هذه و الكفاءات الطبيعية » بالنساء أي تفرقة , ولو حدث شبيه ذلك مع أية فثة أخرى 
من المجتمع لكان تفرقة في أعين المنظرين الاشتراكيين . 

ليس مصادفة أن يؤخذ في النظرية ع عندما يكون موضوعها النساء » دون ترو 
بمثل هذه المقولات غير المقبولة علمياً والخاطئة » ليس مصادفة بل يجب أن يُفهم هذا 
على أنه تعبير عن «ضيق الأفق » البطريركي اللازم للعلم في الوقت الخحاضر . 

بالسبة لماركس كان مايسمى «التقسيم الطييعي للعمل » قي وقت ما: 
« بالأصل ليس إلا تقسيياً للعمل في التكاح . . 22906 . لكنه في نفس اللحظة يستنتج 
من ذلك « تقسيم العمل الذي ينشا من ذأته أو فطرياً بعكم الاستعدادات الطبيعية ٠‏ 
على سبيل الثال القوة المجسدية ء ألاجات > الصدف الخ 2248© . وبعد أسطر 





0 ماركس » الأعيال الكاملة ع المجلد 3 . ص 31 . 
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قليلة يتحدث عن « التقسيم الفطرى للعمل ضمن الأسرة و . 

ولكن . من أين تأقي هذه ١‏ الاستعدادات الطبيعية » ؟ ومنذ متى كانت الحاجات 
بالنسبة لماركس سبباً للعلائق الاجتاعية ؟ ومنذ متى كانت الصدف عتصرا تفسيرياً ؟ 
وكا تعلم من أبحاث مستجدة وأببحاث عتقدمة أيضاًةة , فإن القوة الجسدية هي أيضا 

فالمنظرون الاشتراكيون ء إذن . لا يقدعون -جوابا على مسألة من أين تأتي 
« الاستعنادات الطبيعية ۾ للكفاءات الحنسائية . بل إنهم يقون الؤال على حاله 
بإشارتهم إلى « الاستعدادات الطبيعية ۾ و و الحاجات ۾ و و الصدفغ الخ . الأمر 
الذي زا بمنطلقهم . هذه الاحالات علامة التحليل الخاطىء . إلا أن التفصيل في 
هذا الموضوع سوف بجعلنيى أخرج صن المسألة التي نحن بصندها . 

تنظير کهذا يجب أن يتتطح. أيضاً لر سلطة التشاء الغامضة في المجتمع 
البدائي أو بالأخرى في ١‏ المرحلة العريرية 4 , نهنا أيضا : وبتظرة غير مادية تامأ يفترض 
أن لا تكون النزلة العألية للنساء > المقامة على العلاقات الأدية هى السبب في سيطرة 
النساء ء بق مراعاة طائفة الرجال ل ه مغايرة » التساء > لكفاءعهن الأنثوية . بهذا 
الصدد يقول انغلز : و إنه لمن أسخف التصورات التي خلفها عصر التنوير في القرن 
الثامن عشرء أن الأنثي كانت في بداية تطور المجتمع عبدة للرجل . فالأنثى عند جميع 
المتوحشين والبرابرة في الطور الأدنى والأوسط » وجزئياً في الطور الأعلى » لم تكن تتمتع 
بالحرية فحسباء بل أيضا بنرلة محترمة.. . . إن الاقتصاد البيتي الشيوعي . الذي 
كانت الاإناٿ فيه ينتمين حيعهن إلى نفس e‏ هو الأساس ا موضوعي ليطرة 
الاناث العامة الانتشار في العصر البدائي . . إن تقسيم العمل بين المنسين شید ده 
أسياب مغايرة اما رة المرأة فى في المجتمع . . . ولكن الاقتصاد البيتى الشيوعي يعني 

3 + إن القوة واللياقة البدنية عا نتيجة أتيارين ونشاطات ذات نوعية معينة . هذا 
ما تثبته في المقام الأول أبحاث مستجدة في الرياضة . ٠‏ 


KF 


سيادة النساء في البيت . كيا أن الاعتراف حصر! بالأم الوالدة .مع إستحالة التعرف 
بثقة على الأب الوالد » يعبي الاحترام الفاتق للاناث + أى للامهات ... ۾ . 

إن القول بأن انغلز يشر المنزلة المتفوقة للنساء في المجتمعات المريركية 
ب : الاحترام » المقدم هن ققط »> يدل على فهم خاطىء للسبب الذي يقدمه اتغلز 
لتفسير هذه السيادة ره إقتصاد بيتي شيوعي . . صسيادة الإناث فى البيت 4 > ومن الهم 
هنا أن تلاحظ أيضا ۽ أن انغلز قسد بكلامه عن المجتمع المتريركي شكلا واحداً فقط 
من عدة أشكال الممجتمعات المتربركية . و + الاقتصاد البيتي ٠‏ في ذلك الزعان لا كن 
خاطه مع د التدبير المنزلي ۾ الحالي » وكذلك لا يمكن مساواة أعيال إعادة الونتاج التي 
تقوم عبا رية البيت اليا مح أعيال الاقتصاد البيتي وقتذاك . فالتفريق بين عمليي 
الاستهلاك والإنتاج الماديتين . كا هو النموذج في نحط الإنتاج الرأسالى > باعتباره 
وزیا للعمل اللازم اجت اعيا إلى حقل الإنتاح الاجتاعي وحقل إعادة الإنتاج 
الخاص . هذا التفريق ل يكن موجوداً في المجتمعات ما قبل الرأسيالية . 


إن الاقتصاد البيى كان ثل وسحدة إنتاجية » حيث تجري يح النشاطات اللارمة 

اجتاعيا (أ ي اللازمة للجاعة البشرية المعنية ) . فلم يكن يشمل فقط الأعيال التي 

تقوم سپا اليا المرأة في المنزل لإعادة إنتاج الأفراد الداحلين في عملية الإنتاج . لذلك 

ا من اللأصح القرل > إن النساء كن مزن في ذلك الزمان في عملية الإنتاح الجياعي 

ر آي في الاقتصاد الب ) الوظيفة الحاسمة » وققط من خلال وظيفتهن المركرية في 
عملية ا الاجتاعية يمكن تفسير سيطرتين . 

بناء عل ذلك لا تصمد الحجة » التي كثيراً ما تطرح في هذا المجال ء بأن المرأة ‏ 

يکم إمكانياتا البيولوجية لإنجاب الأطفال ‏ لا تستطيع أبد؟ أن تساهم بقدر الرجل 

2 ال نتابج الاجتياتمي, . ذلك لأنه وراء هذه الحجة يقبع تصور بأن العلاقات كانت دائ 

موحودة في نفس الشكل الذي تظهر فيه إمامنا الآن . إذ ذاك لا يؤخد بالحسان أن 


4 السلز. الأعيال الكاملة . اللجلد 21 »> ص 53 . 
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النساء في المجتمعات المتريركية قد عرفن وسائل منم الحمل وطرق الاجهاضص3© . 
فالقدرة على الإنجاب كان بامكانين استخدامها ع عقلاني ٠‏ دون أن رجن لهذا 
السبب من عملية الإنتاج الاجتاعي . 

إذن فالسيادة مرتبطة بوظيفة مهيمنة في عملية الإنتاج الاجتاعي وإعادة إنتاج 
الحياة المادية . وهكدا تقرر وظيفة جنس من الشنسين صمن إطار علاقات الإنتاج 
وإعادة الإنتاج الاجتاعية هيمنة هذا الجنس أو خضوعه في الياة الاجتاعية . 
ولا يستطيع أحد. الحنسين ١‏ أو أية منظمة اجتاعية ؛ أن سيمن إلا إذ! امتلك حفوق 
التصرف بوسائل الإنتاج ومنعجات العمل . ذلك لأآن : د التحكم بالوارد إلى وسائل 
اتاج وعنتحات العمل ذو أثمية” حأسمة ؛ وهذ؛ التحكم يعني في ألوقت نفسه نفوذأً 
اجتاعيا وسلطة نجزائية 1 إذن علاقات سياشية . فلعلاقات الإنتاج 'الكلمة الأحرة ةف 
هيمنة هذه اخيئة أو تلك 229506  .‏ وبالتحديد هذا عو سيب سيادة “النسناء في تاف 
أشكال المجتمعات المتريركية ع سيب و شلطتها الحقيقية * . .'., : ا« سيادعيا عل 
المجتمع والرجل 2200 . 00 

وقد كتنب فيشائيل شتيفان بهذا الصدد : و هكذا كانت التساء منتجات في 
المجتمعاث المتريركية . بالإضافة إلى أنهن كن يتحكمن بوسائل الإنتاج ء وعلى أساس 
هذه الاطة الاقتصادية كن أيضا يمتلكن السلطة السياسية »ا . ويتابع القول : 
: وظيفة أي من الجنسين هي وحدها التي تقرر الميملة أو الخضوع في المجتمع . شريطة 


5 ) غولد ديفيز . سرغعالاهاد . 
The Fra sek, Bualtimrerc Miyan 2¥,‏ :ومدمةة imê‏ 
BHarin YF,‏ . سسرسسيع ف srl‏ تناز Sir Ala hud:‏ 
6 ) غودوليه : الانتروبولوجيا الاقتصادية » أبحاث حول مفهوم البنية الاجتاعية 
للمجتمحات البداثية ‏ هامبورغ 1973 ۽ ص 50 .2 
7 )م شقتيفان : سيادة النساء ‏ سيادة الر جال - المسأواة ۽ برلين 1975 + صن 9 ٠‏ 
#8 ( الصدر اا ْ 
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أن يكون هناك قصل في الوظائف تبعاً لجنس في المجتمع المعني ضمن إطار علاقات 
الونتاج وإعادة الإنتاج الاجتاعية ب“ . 


توجد حالاً عدة أبحاث علمية"نشير إلى أن التريركيات » التي ظهرت 
للوجود » لم تكن باي حال > كما ظن انغلز ويييل ء جرد مجتمعات -حق الوراثة فيها 
أمومي أو السيطرة فيها للنساء في البيت . إن أبحاثاً مستجدة 2 . وأخرى عاصر 
بعضها انخلر واستشهد بها بییل ٥‏ ۔ دون أن يأخذ بنتائجها . » برهنت على أله وجدت 
متريركيات . أي « سيادة النساء ۾ ليس في ما تسمى مجتمعات بذائية فحسب . بل في 
مختلف مراحل التطور الاجتياعي للبشرية . وقد وجدت سيادة النساء أيضاً في دول 
عالية التطور ( في مرحلة « الحضارة » مع كل اللزوميات التي ذكرها انغلز ) » قي مصر 
وفي المنطقة التي تقع عليها تركيا حالياً وق اليونان وغيرها . هذه المجتمعات المتريركية 
كانت ء تبعاً للأبحاث الذكورة أعلاه » تتميز بسيادة النساء على الرجال وبتدني منزلة 
الرجال واضطهادهم » وبمعاكسة مطلقة لتقسيم العمل بين الحنسين . هنا أيضاً 
ومحذات ع بناء على تقسيم العمل الحتساني ١‏ فروق مميزة للجنسين ٠.‏ إغا معكوسة تمامأ , 
هذا يعني : كانت النساء تمتلك الخصائص والقدرات التي يملكها الرجال الآن . 
والرجال كانو! يمذكون ا-قصائص التي تملكها النساء الآن . لقد وجدت هذه المتريركيات 
في مجتمعات متطورة » فيها ملكية نخاصة وتقسيم متطور نسبياً للعمل الاجتباعي وتجارة 





8 ع المصدر الابق > شى 985 . 
8 )م . فيرتينغ : دولة النساء . دوئة الرجال » في إعادة تأسيس سيكولوجيا الحنسين › 
برلين 1974 , غولد ديفيس (1973). م2 شتيقان (1975). 
R.tirdves: The Greek Mygilss.¥nl.1.New vork 19857‏ 
J. Meclsart: Earliegt Civilizatiin ir lke Near Fast New york 1957‏ 
3 ) كندر وهيلغييان : اطئس دي تي فاو لتاريخ العام » ميونيخ 1964 . 
٨2‏ ) بل 197332 ,> الصدر المذكور سابقا .» ص 51 . 
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وطيقات وعبيد ومؤسسات کو مي ة2 . 


إن وجود الدول المتريركية ‏ - مع معاكسة مطلقة لتقسيم العمل بين اتسين 
وبالتالي القروق بين الجنسين . تدل على أن ما نجده اليوم من تقسيم للعمل بين المينسين 
لأ يعود إلى فروق فيزيولوجية أو بيولوجية . أي لا يعود إلى فروق طبيعية بين الجدسين ١‏ 
بل إن الفروق التي نصادفها اليوم بين الجلسين هي نتيجة لتقسيم العمل بين النساء 
والرجال . بهذا الصدد تقول ماتهيلده فيرتينع : « التكوين المختلف للجنسين ليس 
سبباً ع بل تبعة تقسيم العمل بين الجنسين ب . 
ويقول هيشائيل شتيفان : : لذلك نستطيع القول بكل ثقة . بأن التعضية 
الحدية للمرأة ل تلعب أي دور في تطبيق تقسيم العمل . فالضعف الأنتوي ليس 
سا > بل تبعة لتقسيم العمل 7526 . هكذ! تتزعزع أسطورة أن سيطرة الرجال ر أي 
البطريركية ) تقوم على أساس فروق « طبيعية » بين الجنسين , وأعبأ نتيجة تقسيم 
وخطري » للعمل . 
إن نتائج الأبحاث المستجدة في الانترويولوجيا والائتولوجيا والارشيولوجيا كما في 
علم التأرييخ تثبت أيضاً ما سبق ذكره من أن ما يسمى « التقسيم الفطري للعمل » ليس 
سیا لنزلة النساء الاجتاعية في الوقت ادر > بل نتيجة لعلاقات الإنتاج الادية . 
وهكذا استطاعت مارغريت سد ان تبت منذ 1928 فى أبحائها عن قبائل غينيا 
الجديدةء أنه توجد أشكال اجتاعية لا وجود فيها للفرق بين الجنسين ء كنا تعرقه اليوم 
3 فيرتينغ ( 1974 ) . المصدر المذكور سابقا . هذا اليبحث يسمح . بنظري لأول 
مرة ‏ بإدراك الأسباب الفعلية لتغير منزلة الحنين في التاريخ . ويمئل بحت ميشائيل 
شتيفان ( 1973 ) » المذكور سابقاً ء تطويراً شاملا للموضوع . 
٨4‏ ) فيرتيلم. ( 1974 ) . المصدر الذكور ء» ص 48 . 
5ع م . شتيفان ( 1975 ) المصدر المذكورء ص 23 . 
5 ) عرغريت ميد : الشبيية والنشاط إلى فى المجتمعات البدائية ۽ ثلاثة لدابت ب 
ميوفخ 1978 . ۰ 
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أو كيا قامت عليه نظرية إنغلز في التقسيم « الفطري » للعمل . وأكدت ميد أن النساء 
لدى هذه العشائر لا يتفوق عليهن الرجال , لا في ضخامة الجسم ولا في قوته » وأغمن 
كن يقمن بنشاطات تعتير لديتا رجالية خالصة ( كا على سبيل المثال الحراثة وصيد 
الآسياك ) . 0 

كذلك ل يعد من الممكن التمسك برآي انغلز حول التعاقب النتظم للمتريركية 
والبطريركية » ولا التمسك بافتراض أن المجتمع البطريركي يشل درجة تطور أعلى من 
المتريركية في تاريخ اليشرية ( انظر بهذا الخصوص ميرفلد 1972© ء غودلييه 1973 »؛ 
شتيفان 1975 ) ٠‏ بل إن نتائج الأبحاث تشير إلى أنه وجدت في مجرى التاريخ البشري 
تناوبات متكررة بين المتريركية والبطريركية والمجتمعات المساواتية . جميع هذه النتائج 
المستجدة تدفعنا إلى الاستنتاجء بأن الفروق الحالية بين النساء والرجال لا تستند إلى 
قروق طبيعية بين الحنسين ء بل الأصيح أنها تعبير عن تقسيم نوعي للعمل بحسب 
التابعية لأسي الجنسين » وهذ! التقسيم للعمل هو بحد ذاته نتيجة لعملية التطور 
التارئخية ‏ 

إن ماذكر أعلاه لا ينوب عن تفسيرات إيجابية لتشكل التاريخي لعلاقات التصلط 
الحالية بين النساء والرجال » إنما يشير إلى أن جيم المنطلقات التي تعتير هذه العلاقة 
السلطوية نتيجة « فرق طبيعى » أو و امحتلاف فى الطبيعة » بين الحنسينء لا تصمد 
أمام التقد . فيا بعد سوف نقوم بذلك من زاوية علم النفس ونيين كيف أن العلاقات 
الاجتياعية تؤثر ومنذ الشهور الآولى على ما إذا كان الطفل سيصبح « بنا ام صباً » . 

د - تيعات البولوحياتية لدي المنظرين الاشتراكيين 


إن الفروق النشسانية ع الي اعتيرها المنظروت اللاشتراكيوت أصلية ۽ لم تستتيع ل 
كما يقال أي إجحاف بالنساء » إنما في مجرى تطور المجتمع تسبيت مع عوامل أحرى في 
#) م . عيرقلد : تحرر المرأة في النظرية والتطييق الاشتراكيين ء رأينيك / هامبورغ 

2 . أما الباحثان الآخران فقد سبق ذكر مؤلفاعبيا القصودة . 
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اضطهاد المرأة . وهكذ! كتب انغلز : « مادام إنتاج المواد الغذائية في أدنى مستوياته . 
يلبي متطلبات بسيطة جدا كان الرجل والمرأة ة يقومان بنفس النشاط من . حيث 
الجوهر . لكن مع ازدياد تقسيم العمل لم يطرأ الفصل في مستلزمات الإنتاج فحسب . 
بل أيضاً في كسب الرزق ‏ صيد الآسياك والصيد الري وتدجين الحيوانات وزراصة 
المقول تتطلب معلومات متميزة كيا تتطلب إلى حد بعيد إنتاج العدد والأدوات ألتي 
كانت بالغالب ملكية الرجال . والرجل الذي وقف إزاء هذا اور ف الواجهة ۽ 
أصبح السيد الفعلي والمالك ينابي الثروة هذه 0 . ويتايع انغلز : . فقط لان 

تقسيم العمل خارج الأسرة قد تغير . فنفس السبب الذي عرز سابقاً سيادة المرأة في 
البيت : اقتصارها على العمل المنرّلىي »> هذا السبب نفسه عرز الآن سيادة الرجل في 
البيت : لقد اضمحل الآن العمل النزلي أمام عمل الرجل في كسب اللعيشة . عمل 
الرجل أصبح كل شيء » وعمل المرأة أصبح ملحقاً تافها . . . :2 . 

طالما أن المنظرين الاشتراكيين لا يضعون تة تقسيم العمل بين الحنسين بكلبت 
موضع تسأؤل ء وطلما أخهم ‏ ولو ضمن حدود- بنطلقون من الفروق البيولوجية 
و الطبيعية ‏ بين النساء والرجال . فإن اشتراكية كهذه ء مقامة على هذا الأساس . لن 
تخلص النساء من منزلتهن المتقوصة . بالعكس > هم يضفون شرعية على سيادة الرجال 
للنساء عن خلال ١‏ العرق الطبيعي » المزعوم > الذي هو ذريعة لااضطهاد جنس النساء 
ولاستغلال الكفاءات الأنثوية في حقل إعادة الإنتاج كا في حقل الإنتاس . 

وهكذ! فزن م حلهم ٠‏ لمشككلة اضطهاد المرأة لا يستهدفب. تمرير النساء من ذلك 
التقسيم للعمل بين الحنسين : إذ أنه و طبيعي » . وكل ما يجب فعله هو التقليل عن 
تلك الطقفرات التي نشا ضمن المجتمع المعني . بهذا الصده كتب بيبل : ء إن إمرأة 
المجتمع الجديد مستقلة تماماً من التلحية الاجتاعية والافتصادية . لم تعد تخضع لأي 
مظهر من مظاهر السلطة والاستغلال » تقض تجاه الرجل حرة ونذة »هي سيدة 

8 ) تمس المصدرء ص 158 31 
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تاريخها ‏ تربيتها ممائلة لتربية الرجل ( وليس تربية الرجل ممائلة لترييتها ‏ ملاحظة عن 
1 . ش ) » باستئناء الانحرافات التى يستدعيها اختلاف الجنس ووظائفها الجنسية . 
وبما أنبا تعيش في ظروف حياتية طبيعية ء ‏ فإنها تستطيع أن تطور وتستخدم قواها 
وقدراتبا الفيزيائية والعقلية حسب الحاجة ؛ تختار الات العمل التي تتناسب ورغباتها 
وميوطًا واستعداداتها وتعمل فى ظروف مائلة لظروف عمل الرجل . العاملة في مهنة 
ما تكون في جزء آحر من اليوم مربية أو معلمة أو مرضة »وقي جزء ثالث تمارس نشاطا 
فنيا أو تقوم بأبحاث علمية » وقي جزء رابع تتقلد أية وظيفة إدارية ع(*3) . . . ويتابم 
بييل : « الاشتراكية لا تخلق هنا شيعا جديداً . . إنها تعيد » على درجة أعلى من 
الحضارة وقي أشكال اجتاعية جديدة » ما كان سائداً قبل أن تستعد الملكية الخاصة 
المجتمع ٠»‏ . ثم يقول : ء المرأة إذن حرةء والأطفال الذين تملكهم هي لا يقللون 
من حريتها » وکل ها يستطيعونه عو أن يزيدوا من سعاديتبا في الحياة . محرضات 
ومربيات وصديقات والشبيبة الأنثوية الصاعدة يقغونت إلى جاتبها في الخالاات التي تاج 
فيها إلى مسأعدعهم "“ . .. . ١لم‏ تعد مبررة أية لا مساواة بين الجنسين » إلا تلك 
التي خلقتها الطبيعة من احتلاف في طبيعة الأفراد ومن أجل الوصول إلى غاية الطبيعة . 
لكن الخحواجز الطبيعية لن يتخطاهاً أي من الجنسين > لآأنه بذلك يعدم غاية الطبيعة 
فيه 1 ؟ ء7 . 
المقصود بهذا الكلام واضم2*3: المرأة تصلح أكثر من الرجل للامومة الاجتاعية 

يحكم قدرعبا على الاتنجاب . هذه هي والحواجز الطبيعية ۽ . عل الطرف الآخبر يقف 

9 ) بيبل (1973). الصدر الذكورء ص 115 . 

80 نفس المصدر.ء. ص 520 . 

آ٩‏ ) تفس المصدر. ص 280 . 

2 ع تفس الصدرء من 54 . 

3 أنظر « الأعيام الخراقيون لمسألة المرأة : ف . اتجثز و ! .بيبل » . هذا الؤلف 

يتحسس بأمثلة ملموسة الحنسوية لدي الكلاسيكيين الاشتراكيين لمسألة المرأة . 
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الرجل بكفاءنه لقتال وقوته ولياقته اليدنية الخ . التي يتفوق فيها على المرأة . إن كوب 
توزيع الأعيال اللازمة اجتراعيا تبعا للانتاء اسای ستخلص من وأفع قدرة الرأة على 
الارنجاب اع جف عصذدأآكه ق الدوب الاشتراكية الال . ويتيين ذلك على سبیل الخال 
من المقتطف التالي الذي يتطابق في معناه مع المادة 123 / 2 من قانون العمل في 
جهورية ألمانيا الديمقراطية : « ويقع على عاتق المرأة في مجتمعنا العبء الأكير من رعاية 
الطفل والعناية به في سنوات العمر الأولى . هذا التقسيم الاجتماعي للعمل بين المرأة 
والرجل يبدو لنا معقو با وطبيعياً . إن الوظيفة البيولوحية والاجتياعية للأموعة تقود فى 
المجتمع الطبقي التناحري إلى الا جحاف بالمرأة . وفي المجتمع الاشتراكي وحده يمكن 
أن تتحقق للمرأة ظروف معيشية لا ينشأ فيها عن واجبات الأمومة أي اجحاف 
اجتياعي . فهناك إجراءات متعددة يتخذها مجتمعنا .هدفها أن تسهل للنساء القيام 
يواجباتهن »#**) . ( جميع التشديدات من المؤلفة ) . 


إن الاشتراكية » بهذا الفهم وهذا التطبيق » تعني بالتسبة للنساء الحفاظ على 
تقييدها فمن إطار إعادة الإنتاج الخاص . وباعتبار أن هذا « التقييد معقول 
وطبيعي 4 4 ؛ فإن هذا التقسيم للعمل لن يفهم على أنه اضطهاد إجتماعي جنساني » يل 

يقوم ( بناء على نظرية انخلز) على أساس بيولوجي 5*6" . 
| وهكذ! تبقى في هله المجتمعات أيضاً قدرة المرأة على الأمومة البيولوجية ذريعة 





4 داتباور ر 3 )ء المصنر المذكور . ص 187 , انظر المادة 123 / 2 في قأنون 
العمل قي جمهورية ألمانيا الديمقراطية : « أجهزة الدولة والمدراء ملرعمون بتوفير الشروط الي 
تتيح للنساء المشاركة بعملية العمل وتطوير قدراتهن وفي تفس الوقت القيام بواجيهن 
آلا جتياعي السامي كأمهات » . 

5 ) انخلر / رأمسهورن : كتاب تذكاري للنظرية الأركسية في الأنوثة . أو كيف يعيد 
داجاوز للمرأة ه قدرعا الطيعي ١‏ بصورة ماركسية , برلين الغربية > دار النشر التسائية 
6 ., 
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لالقاء مسؤولية الأمومة الاجتماعية على عاتق التساء وحدهن . بذلك تتفاقم في نفس 
الوقت مشكلة و الأعباء المضاعفة ۾ لدى النساءء إذ عليهن أن يقمن أيضا بكل ما يقوم 
به الرجال » مع أن تقييدهن ضمن مجال إعادة الإنتاج الخاص يعيقهن عن المشاركة في 
المجالات الاجتاعية الأخرى > أي في المجالات ٠‏ الذكرية » . هناك فقط أداة سلطوية 
أساسية جدأاً ‏ اليش - تبدو المرأة ما تزال مستبعدة عبها . مثل هذه الاشتراكية المطبوعة 
بالبطريركية لا تجلب للنساء أي تحرر من اضطهادهن كنساء . لا تجلب من آي تحرر من 
سيادة الرجل . 

وقد كتبت كريستيته إنغلر وانجيليكا رامسهورن بيذ! الصدد : « رجا تفقد الأدوار 
طابعها الطبقي ٠‏ لكن لا شيء غير طابعها الطبقي ١‏ بينما تحافظ على طابعها المبدئي . 
حيث تتبدى علاقة الاضطيهاد بين الرجل والمرأة . عندئذ لا تتواجد من بعد أدوار 
جنسانية مشروطة طبقياً » بل فقط أدوار جنسانية اشتراكية !11 ٠»‏ . وحيث يخفل 
المنظرون الاشتراكيون عن هذا الشرط المام من أجل تحرير المرأة تحريرا تامأ فإتهم 
يبقون لدى تحليل التناقض المحتساني أسرى ميدأ العلاقات البطريركية . ظ 


تاماً يكن القول إذن : ما دام المنظرون الاشتراكيون لا يعيدون اضطهاد جنس 
النساء إلى سيبه الحقيقي » أي إلى تقسيم العمل تبعاً للجنس وإلى سيادة الرجال u‏ 
وبالتالي لا يتيسر تحليل شامل يعكس التناقض بين الجنسين ويفسره ودي بذلك إلى 
[مكانات عملية للتغيير؛ فإن مثل هذا النوع من الاشتراكية لن يجلب للنساء التحرير 
الكل . بل أكثر من ذلك : حيث أن المنظرين الاشتراكيين لمساواة المرأة يشتقون تقسيأ 
لتعمل جنسان الطابع نسبياً » أي تقسياً تمييزياً تجاه الساء » فإنهم يساهمون في 
استمرار اضطهاد النساء وإضفاء الشرعية عليه . 

وما دام المنظرون الاشتراكيون للساواة المرأة يتسكون بهذا التحليل اللا مأدي 
لمسألة المرأة » ويتجاهلون نتاثج الأبحاث لختلف الفروع العلمية المناقضة لآرائهم ١‏ 





#5 ) نفس المصلر > ص 37 . 
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فإن رؤية الأسياب الفعلية لاضطهاد جتس المرأة ف معنا ستبفى محمجوية عنهم . 
وهذا ماسوف يعيقهم عن القيام بالخطوات الصحيحة من أجل التغيير . 

وحيث يتبنى المنظرون ( والمنظرات ) الاشتراكيون المحدثون بصورة دوغائية مالم 
يعد مسند! بالمعايير العلمية » ولا يقومون بتمحيص مايمكن تمحيصه اليوم ٠‏ بل 
يفضلون تقليد الكلاسيكيين تقليداً أعمى في مسالة المرأة » فإنهم يساهمون بصورة 
ليست غير هامة في اضطهاد المرأة ! . 
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الفصل الثاني 


النظرية الماركسية ق الشخصية والقضور 


إن المعلومات اليدانية الي بين يدي قد جمعت وقيمت في ظل عنطلقات نظرية 
شديدة التنوع . على هذا أجدني أمام سؤال عن الأداة الي تتبح لي تنسيق هذه 
المعلومات وتحليلها . أجنني آمام سؤال عن النظرية التي تنظر إلى عملية الجمعنة 
باعتبارها ( إعادة ) إنتاج ثرؤة العمل الاجتاعية على أرضية العلائق الاسجتراعية 
القائمة » وبالتالي تنظر أيضاً إلى عملية الجمعنة اطنسانية باعتبارها عملية ر إعادة ) 
إنتاج العلاقات القائمة بين اتسين . هذا يعني : نظرية علمية تنطلق من صلة التربية 
بكلية علاقات . الإنتاج لمجمل المجتمع . واي تتيح تفسير التطور المميز ليقت 
( للمرأة ) عن زأوية الوظيفة المميزة للمرأة في مجتمعنا » من أجل تفهم تة تقسيم العمل 
المنسناق :وما يتضمنه من علاقة سلطوية جنسانية باعتاره عاملا علدا لتطور اليدت 
ويذلك الكشفب عن أسياب وأواليات التربية الحنسانية . 

. ....وهذ! يفترض. تصور البشرء نساءً ورجا > على أنهم ليسوا مواضيع للتاريخ › 
بل ذوات تاريخهم . هذا يعني أنهم يستطيعون التدخل والتغيير في العلاقات التي 
يعيشونهاأ . 

على أن العلاقات الاجتراعية » وهذ! يصح أيضاً على العلاقات بين الجنسين » 
غير قابلة للتغيير بصورة أولية ضمن عملية الجمعنة » ذلك لآن هذه العملية و تلح : 
بعلاقات الونتاج الفعلية وتعكس مصالم السائدين . من أجل تغيير التربية الخنسانية , 
يجب أن تتغير في البدء ظروف العيش الفعلية للنساء والرجال . 

وما من نظرية تنطلق من هذه الصلة للتربية بكلية علاقات الإنتاج لكامل 
امجتمع ٠‏ أي ب ( إعادة ) إنتاج العلاقات القائعة ضمن عملية الجمعنة » سوى نظرية 
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الشخصية الادية التاريخية . غير أن التحليل العام اللا مادي للمنظرين الاشتراكيين في 
مسألة المرأة جد تعبيره أيضاً في نظرية الشخصية والتطور الماركسية . فهذه النظرية تعتبر 
نفسها و حيادية » تجاه الجنسين ء ولا وجود لمفهوم و الحلاقات الجنسانية ‏ بالنسبة ها . 
فهي تقر العلاقات الاجتاعية على العلاقات الطبقية ‏ وهذ! في جتمع يتسم بعلاقات 
طبقية وجنانية . ويا أن المنظرين الاشتراكيين ينظرون إلى ما ينتج عن العلاقات 
الاجتباعية الجنسانية على أنه بيولوجي السبب ء أي وطبيعي » ( تقسيم عمل 
۾ فطرى » بين الجنسين ) ٠‏ قإنهم بالضرورة لا يتناولونه بشكل صريح » إذ أن ما تسمي 
سيات « بيولوجية » لا تدخل في مفهوم الشخصية الماركسي . وسوف لن أتوقف طويلا 
عند هذا المأزق في نظرية الشخصية الماركسية » الذي ينشأ من أنبا تريد حقا تفسير بنية 
شخصية و« الإنسان ۾ كتعيير عن العلاقات الاجتاعية > لخا تحدم الفروق الميرة 
لنجتسين في الشخصية تحديداً بيولوجياً . حول هذا الموضوع ثمة دراسة قدمت نقدا 
امئوليا لعلم نفس الشخصية الماركي : براهين من الحركة النسائية . عتوان الكتاب : 
كتاب تذكاري للنظرية الماركية في الأنرئة ‏ أو كيف يعيد دانهاور للمرأة ١‏ قدرها 
الطبيعي 4 بصورة ماركسية ء تاليف كريستيانه أنغلر وانجيليكا رامسهورت ( 1976 ) . 

ومع ذلك فأنا أنطلق من أنه بالمستطاع تناول إشكالية التميز اسان يمنطلق 
التفسير الماركسي . وهذا مالم يحدث حتى الآناء مما يشير إلى مدى تسلل المصالح 
البطريركية إلى نظريات المنظرين الاشتراكيين السابقين لسألة المرأة . 


آ - تعر يف الشخصية . 
تتحدد الشخصية بالنسبة للمنظرين الاشتراكيين ‏ بتعبير عام جداً ‏ من خلال 
مجموعة العلاقات الاجتاعية . حقا إن الإنسان كائن بيولوجي ‏ اجتباعي » بيد أن 


السات البيولوجية لا تندرج بهذ! الاعتبار في مفهوم الشخصية . قهذا المفهوم تنحصر 
ا کته غالا بأمماطل التفكير والسلوك العم أجتاعيا ولتحديد ماهية شمخصية مأ عليتاأ 


أن نتأمل من ناحية مجموع العلاقات الاجتاعية » ومن ناحية أخرى الشيخصية بشكل 
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ملموس ء باعتبارها موضوعاً وكذلك ذاتاً في العلاقات الاجتاعية ( أي أن العلاقات 
الا جت أعية يست في سای عن تأثير الإنسان . بل هي نفسها تناح نشاط شخصيات 
ية ) , 
ويا أن العلاقات الاجتاعية يجب أن تفهم بصورة تاريخية ملموسة كعلاقات 
طبقية وكذلك -جسانية » فيجب من أجل تحديد الشخصية أن ينظر إليها سن هذا 
الجاتب . وهذ! مالم يحدث حي الآن . كا نوهنا من قبل . وحتى السات الننسانية 
المشروطة اجتاعياً والمعترف بها لم تندرج ضمن المقدمات العامة لنظرية الشخصية 
والتطور الماركسية . العامل الجنساني لتطور الشخصية مفقود كلياً . وغاية ما نجده 
تعاريف كالتى قدمها ك . ك . بلاتونوف : ١‏ الشخصية هي الإنسان الملموس كذانت 
لإدراك وتغيير العالم , الإتسان الذي ثل المعايير الحقوقية والعرفية والأخلاقية لمجتمعه 
ولطبقته بما في ذلك أيضاً جماعته الصغيرة 4 . < 0 
فالشخصية ليست لا تاريخية , .ذلك لأا تعيش ونتطور في ظروف تارجية 

ملموسة معينة . إنها كائن أجتتباعي . حيث خصائصه وقدراته وتجلياته وميزاته المعبرة 
هي نتاج جتمعه وعصره وموقعه الاجتاعي ووظيفته الاجتاعية . الشخصية عي إذن 
إنسان ر امرأة أو رجل ) بجميع قواه الفيزيائية وخصائصه ء التي توجه نشاطه العمل 
والتي تتحدد بوظيفته الملموسة (تبعاً لجنسه) في عملية الإنتاج وإعادة الانتاج 
الاجتاعية . وها أن الرجال والنساء ذوو وظائف ختلفة في مجتمعنا الحالي ٠‏ فإن 
شخصيتهم تتحدد أيضاً بحسب وظائفهم . و کل ششخصية هي كاثن مفكر 
وواع ... ٠‏ يحتل منزلة معينة في المجتمع ويمارس وظائف معينة 224 . والإنسان البالغ 

1) كريازيف : تكوين الشخصية كعملية اجتاعية > في : الشخصية في الاشتراكية › 

دار زامئونمم اكاديمي ٠.‏ برلين 1972 » ص 37 . 

2 ) بلاتونوف : البنية النفسية للشخصية > في : الشخصية في الاشتراكية »دار زاملوئغ 

اكاديمي . برلين 1972 . ص 81 . 

3 ) الصدر اللسابى . من 55-54 . 
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يمتلك وعياً يضم له أهدافاً يسعى إليها » وهذا الوعي هو تعبير عن تلك العلاقات 
الاجتباعية الواقعية التي يعيشها الإنسان الممني . 

الشخصية هي إذن في جوهرها ديناميكية » قابليتها للتغير تتعلق قبل كل شىء 
بالنظام الاجتماعي » بالانتاء إلى أحد الخحنسين ء وبالانتاء الطبقي . وتمكن الديناميكية 
من التأثير الغخادف على خصائص وقدرات الشخصية . ومذه الديناميكية » إلى جانب 
حقيقة أن الشخصية تتحده باكتساب التجرية الاجتاعية وتعتير في نفس الوقت قوة 
لنتغيير وخلق علاقات اجتاعية جديدة ء إلى جائب ذلك للديناميكية أحمية عملية كبيرة 
بالنسبة للتربية التي تستهدفه إعادة تكوين فعال واع لا هو قائم . 

وإذا ما استوعبت نظرية الشخصية كل هذ!اء فإنه من الممكن الكشف عن 
العناصر المحددة « للشخخصية المميزة جنسائياً » » إو بالأحرى لشخصية اتسين . فتبين 
النظرية ما للعلاقات الاجماعية وللوظيفة المميرة للجنسين ضمن عملية الإنتاج وإعادة 
الإنتاج الاجتاعي هن أهمية بالنسبة للتطور الجنساتي للرجال والنساء » كا تبين تيعية 
عملية الجمعنة اللموسة إلى العلاقات الاجتاعية اللموسة . 

وهذا مايتيح قهم المرأة > ليس كضحية لبيولوجياها . بق كضحية للعسقب 
الاجتباعي الملموس الناجم عن العهدة لها بوظيفة مميزة جنسانياً كربة بيت وأم . 
وبنشاطات + أنثوية » مميزة في العمل المهني*! . على أن النساء لسن مواضيم للتاريخ 
مسلويات الإرادة » بل ذوات تارخهن المنتصوصي . وعندما يضعن وظيفتهن في هذا 
المجتمعم موضع تساؤل ويتصدين لهاء يكن في ذات الوقت قوة لتغيير علاقاتنا 
الاجتياعية . 


إن آم الرئيسي لكتاي هو أن أبين مما يتوفر لدي من المعلومات عير أية آواليات 


4) هناك شروح لدى ر. شتيفان 19752 4. المصدر المذكور . 
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تتح ( يعاد إنتاج ) وتتطور الخصائص د الأآنثوية » و ع الذكرية + الأساسية . وهلا 
يتطلب متطلقا تفسيرياً یری أن التطور أو الجمعنة تتحدد بالعلاقات الاجتاعية 
الللموسة » غا يجعل من موضوعة و الاكتساب + ضمن إطار محدود . فهي وضعت من 
أجل المجتمعات الاشتراكية » وتطيقها المباشر على المجتمعات البورجوازية غير مكن 
إلا بشكل ممدود . وفيا يلي سوف أعرض ولا د موضوعة الاكتساب » ء كي أتناوها 
بعد ضمن حدودها المناسية للمجتمعات الورجوازية . 

تعتير هذه الوضوعة نفسها في مقدماعها الأساسية حيادية جتسائيا »+ وتتجاهل 
العلاقات بين السين وكذلك شروط التطور الجنسانية . لقد كتب علاء التغس 
السوفييتيون أعمالا أساسية حول التطور النفسي للإنسان7) . لكنهم لم يتطرقوا بتانا 
بشكل صريح إلى شر وط التطور النوعية لكنساء والرجال . إلا أن هذه اليادية الانسانية 
ما هي إلا ظاهرية » ذلك لأنه عند النظرة المتفحصة تظهر هذه الحيادية على أا المبدأ 
الذكوري ء وتبدو المرأة على أنها الانحراف عن هذا البدا . ومع ذلك يتيح هذا المنطلق 
النظري دمج الشروط المميزة لتطور النساء والرجال في النظرية . وهذا ما سأحاوله في 
الفصل التالي . 

إن الانسان لا يولد 3 شضخصية ۾ جاهزة . لا بطبيعة . و أنثوية » ولا بطبيعة 
د ذكرية » . يتطور البشر في تشأتهم الفردية*! » أي في عملية الأخحذ والعطاء مع المحيط 
الاجتياعي وا جناي والطبقي ۽ عير إكتساب الشروط الاجتاعية المميزة » حيث يتواجه 
البشر مع هذه الشروط في شكل تجارب اجتاعية تجسدت في أشياء وأفعال . وهذه 
الأشياء والأفعال تطورت تأثير تلف الشروط الاقتصادية والاديولوجية , وإذن عا 
لتعلاقات الاجتياعية في شكلها التاريي الملموس . وعذ! يعني بالسبة لتطور شخصية 
الجنسين : إن التطور يسير حسب الشروط الاقتصادية والاديولوجية المختلفة » المرتبطة 


5) ن. ليونتيف : مشكلات تطور ما هو نفسي ١‏ فراتكفورت / ماين 1973 . 
روبتشتاين 1981309 ). وع رما . 


# ) «ووعوممت لور الكائن الغرد عن تلفيح البيضة إلى البفوع اسي اميا ع 


54 


بوظيفتها الطبقية والجنسانية . ومن هذه الشروط تتألف الشروط الموضوعية للتشاط 
الاي للشخصية » نساءٌ ورجالا . 

ما نوع علاقة اللإنسان ( المرأة » الرجل ) ممحيطه الذي يكتسيه هذا الإنسان في 
جر ی نشأثه الفردية ؟ و إن المحيط الواقعي ١‏ الذي يتحكم بالحياة الإنسانية أكثر من آي 
شيء آخحر » هر عالم يتبدل من خلال النشاط الإنساني . وباعتباره عالماً من الأمور 
الاجتياعية التى نهسد القدرات الإنسانية المتكونة في سياق المارسة الاجتراعية التاريخية » 
لا يتواجد هذا العام بالنسبة للفرد بصورة مباشرة > إغا يتجى في هذه القدرات 
والخصائص كواجبات لكل فرد بذاته . حتى أبسط أدوات وأمور الحاجة اليومية ء التي 
يصادفها الطفل . يجب أن يستفيد منها في كيفيتها النوعية . بكليات أخرى : على 
الطقل أن ينجز ذه الأشياء نشاطا معرفيأ عملياأ » مطايقا لما يتجسد غيها من نشاطات 
سانيا .00 چ , 

يطلق ليونتيف على هذا النشاط عيارة « اكتساب » . ويتميز الاكتساب في أن 
الفرد يوضع بواسطته حصراً » خلال عملية ناشطة باستمرار ‏ في الخالة التي تسممم بأن 
تظهر في إفرازات التطور النشوئينوعي:** ( التطور التاريخي البشري ) 8 طبيعة الإنسانية 
ا.-لحقيقية ٠‏ وخمصائصها وقدراتها الي تنتج عن التطور التاريخي الاجتاعي للبشرية والقي 
اتخفذت شكلا موضوعيا 206 . 

إذت » على هذا يكون المحيط الراقعي ‏ الذي مدد أكثر من أي شيء آخر اسلتياة 
الإنسانية . هو أيضا عالم ُكتسب جنسانياً » تبعأ لاختلاف وظيفة الحنسين في مجتمعنا , 
حى أبسط أدوات وأمور الحياة اليومية ع الي يصادفها البتات والصييان > لا يمكن 
الاستفادة منيا إلا فيكيقيتهاالنوعية . بكليات أخرى : على البنات والصبيات أن ينجزوا 
بهذه الآشياء نشاطاً معرفياً عمليا »> مطابقا للا يتجسد فيها من نشاطات « أنثوية » أو 





5 ليونتيفه 197312) ۽ المصنر المذكور» ص 281 . 
sw. Priiyguny (¥‏ - 1 
7 ليوتيق » هن 281 , 


54 


٠ 1 . 8 دذكرية‎ 

والآن » ماهي عملية الاكتساب هذه ؟ 

من بين أشياء العالم المحيط بالفرد . التي يكتسبها النساء والرجال في مجرى 
نشأتهم الفردية » لا تعد المنتجات الادية فحسب ء بل أيضاً النواتج الاجتاعية المعنوية 
( والناشئة تيعا لماركس عير تموضع القوى الذاتية الإنسانية ) . ومن هذه النواتج المعنوية 
تعد الصلات الاجتاعية وكذلك التصورات المترسخة بواسطة اللغة والمكتسية عيرها 
( متلا البدت لا تصفر) . . ومن لال اكتساب هذه التصورات يكسب البنت والصبي 
مواقف معينة ٠‏ مميزة سه . ذلك لأن الفرد الواحد يطور علاقته بالمجتمع قبل كل 
شي ء عبر صلاته المتنوعة مع جماعته ع هذه الصلات التي تتواجد بالنسبة له حوما 
باعتبارها عضوية متفرعة في شكل أسر وشل وطوائف وأما كن عمل ومنظيات اجتياعية 
الخ . ء وباعتبارها في نفس الوقت منظمة تنظيأ جنسانيا . 

والآن كيف تكون الصلة مع المنتجات الاجتاعية المادية ؟ تبعاً لليونتيف ليست 
الأداة بالنسية للاإنسآن 5 جرد شيء مرن الخصائصضس ا معينة ع بل موضوع ترسيخت فيه 
جريات وأساليب العمل القامة استاعيا . وتتجلى الصلة الموافقة للفرد تجاه الأداة في أنه 
يكتسب - عملي وتظرياً _ الأعيال الثبتة في هذه الأداة ويطور بذلك قدراتة 
الإنسانية ٠:‏ . على سيل المثال لا تعطئ الينات جرد دمية أو أواق مطبخ ۽ بل يلقنها 
الأهل والمريون في الوقت ذاآته .المضامين المامنبة"( الدمية تسآوي هدهذة ؛ غسيل › 
إطعام الخ . ) . فالدمية أو أواني المطبخ أو علبة الأشغال ليست إذن جرد أشياء من 
أشكال وخصائص معينة + بل مواضيم تبت فيها مجزيات وأساليتب العمل المقامة 
اجتاعياً . وتتعجل الصلة الموافقة للبنات ر للصبيان ) :تجاه هذه - المواضيع في أنبن 
يكتسين . عمليا ونظريا ‏ الأعبال المثبتة في هذه المواضيح ‏ الأكل . الطبخ ءا لحي » دق : 
امسار وبالتالي يطورون بذلك قدرات مميزة ,و.أنثوية ۽ أو « ذكرية » . ش 

بلك تسد عملية الاكتساب أهم مبدا تطور تشأوي للإنسان ( للمرأة : 


8) نفس الصدرء. ص 282 / 283 . 
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لفرجل ) . قهى تقوم با ( إعادة ) إنتاج الختصائص. والقدرات الحنسائية المتشكلة 
تار يا ٠»‏ وتقسيم العمل جنسائيا ف عملية الونتاج و إغادة الونتاحم .- علاقة السيطرة 
اسأدنسانية . 

بيد أن النساء والرجال لا يقومون بمجرد استقبال النواتح الاجتاعية المعنوية 
والمادية » يل يتتجونباء يبتكرونها لأنفسهم . هذا يعني ١‏ أن القدرات واللخصائص الي 
تحل في النساء والرجال خلال عملية التطور هي توليدات نفسية » وليست الأواليات 
والعمليات الطبيعية للإنسان بالنسية هذه التوليدات سوى المقدمات الذاتية الضرورية 
الي تتيح نشوءها . لكنبأ بصفتها هذه لا تحدد أستمرار هذه التوئيدات ولا مأهيتها . 
وما أن النشأة الفردية للنساء والرجال ليست تاقلا > أي ليست جرد تلاؤم مع المحيط ء 
فإن البشر يستطيعون » عن طريق تأثيرهم المغير لبن شخصيتهم » أن يؤثروا أيضأ على 
علاقاتهم الاجتاعية ويغيروها . 


1 ۾ عراهل ۽ تطور الشختصية 

يكتسب لاء وآل جال إذث بصورة خاعلة ف كل مر حلة هن مراحل 
تطورانشأعم الفردية النواتح الاجتماعية » بنوعيها المادي والمعنوي ٠‏ ويطوروت بذلك 
قدراتهم وتخصائصهم المميزة و الأنثوية » و و الذكرية » . ولكن ليس جيع أنواع 
النشاطات ها نفس الأ*مية في كل من مراحل التطور . وليس جيم أنواع النشاط في كل 
سن » أي في كل درجة تطور ولدى كلا الحدسين > لطا نقس التمثيل . البعض منبا 
يمن في فترة زمنية معينة أو ينال أهمية أكبر في التطور اللاحق للبتأات أو الصبيان . 

في كل مرحلة من مراحل التطور النفسي للئات والهسيات ت تتميز صلتهم بالواقع 
نوع نشاطي عهيمن . وا أنه في مراحلة معينة يمكن أن يزداد وزن نوع من النشاط » 
لذلك على ألرء ألا يتحدث دون تفريق عن تبعية التطور النقسى والنشاط ؛ بل عن 


9 لا يري التطور في مراحل آو أطوار . هذه !أقاهيم تخدم عتا فقط البويب الأفضل 
لواد البحث المنتلقة . 
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الصلة عابين مراحل التطور لخاصة والنشاط المهيمن . 

ولتحديد النشاط المهيمن ليس الجانب الكمي وجده حاسياً : فالتشاط الذي يبب 
له الطفل نقسه في مرحلة تطور معينة أطول مدة ١‏ ليس هو بالضرورة النشاط المهيمن . 
وتكرار نشاط معين في مرحلة مامن التطور لا يجعل من هذا النشاط مهيمنا . بل 
مايفعل ذلك هي الوظيفة المميزة هذا النشاط بالنسبة للتطور.اللاحق ١‏ أي وظيفته 
بالنسبة للتطور اللاحق من زاوية الوظائف الاجتهاعية المميزة ٠‏ التي على البنات ( أو 
الصبيآت ) أن ارسوها . وإذا ما تغير النشاط المهيمن » تكون بذلك قد رسمت معام 
الانتقال من مرحلة تطور إلى مرحلة أخرى أعلى منبا ( أو إذا لم يكن لنا أت نستيعد 
شروط تطور مرضية ٠‏ إلى مرحلة تطور أدنى ) . 

فا هي الشروط التي تحدد النشاطات المهيمنة في فترة تطور معينة ؟ 

إن الشروط التازيخية الملموسة » تقسيم العمل جنسانياً »> علاقات السيطرة » 
الوظائف الاجماعية التي يحوزها النساء والرجال في ظل هذه الشروط ء هي الي تحدد 
وتؤثر على المضمون الملموس لكل درجة من درجات التطور ٠‏ وكذلك على كامل مجرى 
التطور النضي . هذا يعني » أن الشروط الجنسانية والطبقية للمرحلة التاريخية الملموسة 
المعنية تقود إلى المضمون الخاص لفرادى مراحل التطور . وإ مدة ومضموت مراحل 
التطور . التي عبيء النساء والرجال لعملهم المميز جنسانياً وطبقيا » لم يكوتا بأي حال 
في محرى التاريخ دائ هما نفسه] . ويتجلى هذا مثلا في أن مرحلة الحضانة وزمن 
المدرسة قد تغير حجمهها الزمتي من عصر إلى عصر . وذلك بقدر ما نمت متطلبات 
الج لغترة التطور هله . ْ 

إن التسلسل الزمني لمراحل التطور الإقرادية + وقبل كل شيء مضموتها ومدتها. 
کا عرضتها فيها يتبع من دراستي هذه ليست سارية على. كل سحصتارة وکل زمان . هذه 
الحقيقة لا يحسب ها الاشتراكيون حساباً كافياً . بل تم بميلون إلى غط رؤية شديدة 
التمحور الأقوامي © , حيث أنهم يصنفون مرحلة التطور الحالية على أنها تطور أعلى 


3# { عل ووععصلاك مستعرق ء کا جام ك كاموس المورده ۔ ب ب .ج 
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عموماً . . - وفيا يلي سوف أتبنى مراحل التطور لنظرية التطور المأركسية + وسألتزم 
بالتقسيم إلى مراحل » إذ أن غالب الأبحاث التي استخدمتها تتوجه هذا الاتجاه . إن 
التسلسل الزمني ومدة ومضمون مراحل التطور تتحدد ( إلى جانب الانتاء الطبقي ) 
بوظيفة الحنسين والتقسيم الخنساني للعمل وعلاقات السيطرة بين الحشين في إطار 
العلاقات التاريخية اللموسة . 


2 حول مشكلة موضوعة الاكتساب 


من الواضح أن هذه الموضوعة قابلة ضمن حدود للتطبيق على المجتمعات 

البورجوازية > ولا كن أن تكون بالسية لدراستي سوى تصميم مساعد : موديل 
مساعد صر وتنسيق المعلومات اليدانية . في البدء > « الاكتساب » هو اكتساب 
اجتاعي للطبيعة من قبل الإنسان . « وما يعتبره علم النفس « اكتسابأ ؛ » ليس في 
حقيقته الاجتاعية سوى ( إعادة ) الإنتاج الاجتاعي للأفراد اللاجتياعيين 2496 . وإعادة 
الإنتاس هذا مرهونة بوضع معين ( أو شكل معين ) للعلاقات الاجتتاعية . مثل اكتساب 
الطبيعة . بدلك فإن عملية إعادة إنتاج الأفراد الاجتاعيين في | لمجتمع البورجوازي 
مرهوية داثا بالعلاقات الاجتاعية الملموسة ‏ الي هي أيضاً علاقات مميزة جنسائياً . 
و إن الأفراد يجري إنتاجهم بحيث يواجهون شكل نشاطهم على أنه قوى غريبة وغير 
مكشوفة و . هذا يعني > أن العلاقات الاجتتاعية > الحتسانية متها مثل الطبقية »۽ 
تفرض نفسها ومن وراء ظهورهم » . هذا يعني © أن قلب الذات موضوعاً » الذي 
يقوم به المجتمع البورجوازي » يسري أيضاً في عملية إعادة الإنتاج الفردية » من حيث 
أن الذات في هذه العملية عي في نباية المطاف الرأسيال » وأن الفرد العامل بشكل حر 

0 فا. ! قولف : حول مشكلة + موضوعة الاكتساب > عغطوط غير منشور » : 

برلين 1925 ., ص 1 . 
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ظاهرياً هو الموضوع. الذي تخلقه الذات نوعا ماعلل صورجا ,2" . 

وا أن علاقة الرأسيال تطور أيضاً قوة إئتاج العمل الاجتياعي ء فإن ما تتطلبه 
هذه العلاقة من إعادة إنتاج اجتماعي لثروة العمل يتضمن كذلك أيضاً جانا من تطور 
قوة العمل الفردية إلى المستوى الوسطي الذي بلمه اوضع التاريمي لقوى الانتاج . 
« يتنج عن ذلك وعن حقيقة 5 أن كاملل العملية تتحقق أساساأً عير النشاط الحر شكليا 
اموجه توجيها غير صريح »> ينتج المظهر القادج بان كل فرد جحل من نفسهر كذات ) 
سيدا عل قوی الإنتاج الاجتاعي . بينها العكس هو الصحيح 4 , 

على كل . ه من المهم أن ندرك من جهة أن العملية محددة من خلال الوضع 
المعطى اجتياعيا لقوی الونتاج ف علاقات إنتاج معينة > ومن جهة أخرى أن هذا 
التجديد حدت اساسا وبالضبط عن طريق النشاط الحر شكلياً للأفراد الاجتراعيين ( في 
إطار الواجب المدرسي الخ . ) ٠:‏ . هذه الخرية الشكلية هي على أية حال وهمية 
وتقدم مجال تحرك نسبياً فقط ر ريما أمكن بواسطته مثلا تفسير الصعود الاجتاعي يسيب 
التعليم ) . وهكذا يبدو أن التطبيق المباشر لموضوعة الاكتساباء العدة للمجتمعات 
لاشتراكية . على المجتمعات البورجوازية ممكن فيا يتعلق بمجال التحرك النسبي هذا 

إن الدراسات الميدانية المستمخدمة قد أعدت جميعها تقريباً عل أساس و موضوعة 
الجمعنة » ومفهوم الأدوار المرتيط بها أرتباظطاً وثيقاً . وبالرغم من أن مفهوم الأدوار 
معرّف ذاتانيا*)بتوقعات الأدوار ء ولا يعير أهتياما لمسألة العلاقات الموضوعية التي عليها 
تقوم الأدوار » فإنه يبدو مع ذلك مكنا أن نستند إلى هذه الدراسات » بصورة نقدية . 
حول ذلك كتب ف .] . فولف : « بالذات. هذا العف النظري الذكور لكلا 





2 ضس الصدر» ص 2 . 

3 تفس المصدر . ص 3 . 

45 تنمس الصدر ٠.‏ س + . 
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الموضوعتين ر التناقشى الأصلل المفترض بين الفرد والمجتمع ):**) وكذلك الذاتثانية في 
فهمها لأشكال إلياة الاجتاعية , سا تعبيران عن الواقع المميز للمجتمع اليورجواز زي 
حیث لا يعيش الأفراد بالفعل ضمن علاقات مغتربة حب > بل مجشضعون إیضا 
لعلاقة تسلط . ويقعون في تاقض مع العلاقات الاحتاعية . 

وإذ! صمح أن عملية الجمعنة هي » من وجهة نظر مادية أم وضعية ء العملية التي 
تید ehl,‏ العلاقات الاجتاعية زاح حامليها الفرديين و دن ليست عملية تشترطها 
العلاقات الاجتاعية الجاهزة فحسب »> بل يجري فيها أيضاً دائاً إعادة ‏ إنتاج الأفراد 
كأفراد اجتاعيين ) » وأن مفهوم الأدوار هو تعبير ذاتي عن أشكال اجتياعية موضوعية » 
عندئذ عن الممكن بلا شك . حسب تقديري .. الاستناد بصورة بناءة على الأبجاث 
الميدانية التي تقوم على هذه الموضوعة 256 . 





*#*#) يوجداء كما هو معلوم > تأويلان لمفهوم الجمعنة . التأويل الأول يشده على أنيثاق 

العلافات الاجتياعية من هذه العملية ( بواسطة النشاط و الابداعي » الكامن لدي 
الأقراد ) + والتأويل الثاني يشدد على النضوع الافر للأفراد أمام العلاقات الاجتاعية . 
5 قولف (19275ع. المصدر المذكرر. من 4 . 
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الفصل الشالث 


إذا مأ تحرك الجنين في الرحماء كان نشيطاً ويتقلب . فإنه سيكون صيياً - هذا 
مأ يقوله اللسان الشعبي . إذن ء قبل أن ياي الطفل إلى العالم ء تكون للأهل أحكام 
مسبقة بخصوص أغاط سلوك وخصائص اسين ۔ 8 ها نشت ۾ أو د إنه صبي » قيدة 
الكليات التي تصدر عن القابلة أو الطبيب هي بداية عملية الجمعنة الخنسانية .التي لن 
تنتهي اما يدا . ذلك أن تقلد الذور الشاي ليس دا بقح هر 5 5 وأحفة 3 ليس 
محتوما بالبيولوجيا . هو على النقيض من ذلك عملية متواصلة من تحصيل المهارات 
والخصائصض المهيزة جنسائياً . ( حقأ إن هذه العملية تنجز نسيياً عند مرحلة معينة من 
التطور » غير أنها تستمر من خلال الواقم الاجتاعي الملموس لتقسيم العمل جسانيا 
وصلاقات السيطرة 2 الا وإعادة الإنتاج ) : 


إن البنت المولودة حديثا ( أو الصبي ) نفسها لا تعرف بعد أي شيء عن مشكلة 
جنسها. لكن هؤلاء الذين سيربوتها » لديهم صورة واضحة عن التموذج الآمتولي 
للبنت أو الصبى . على الابنة أو الابن. أن يصيرا شبيهين قدر الإمكان بهذا الموديل ٠‏ 
مهيا بلغ الثمن . والثمن .غال . 

إن مأ ينتظره المربوت والعالم المحيط من الأطقال من الناحية الحنسائية يقود من 
جانب الكبار إلى متطلبات ومعاملة متبايئة لالاطفال > ويقود من جانب الآطفال إلى 
تجارب متباينة جنسانياً . هذا مايغرب حتى عن بال الأهل « التقدميين » > الذين 
يتظاهرون أو يعتقدون أنه ليس لدييم مثل أعلى تربوي مختلف بالنسبة للبنات 
والصبيان . والنتيجة عي التباين بين الاديولوجيا التربوية المعلنة والسلوك الفعلي لدى 


bf 


الأهل (كيا برهنت نتائجح أبحاث ايا اكهوف وياكوب غاوسلا2 ) . 

كذلك لا ينجو من ذلك أولعك الذين يعتقدون أنهم يقومون بالأمر أفضل من 
غيرهم » فمنذ ساعة الولادة يمسخ البشر إلى نساء ورجال . سوف أصف هذه العملية 
من الولادة حى سن المدرسة . إذ ذاك بين أن كل تحاولة » مها كانت مترددة » لفرار 
الطفل من الدور المملى عليه > تلقى عقاباً . فليس للبنات أن يكن « ذكورا » » ويس 
للصبيان أن يكونوا « إنائأ » . فهذ! حور عليهم في الأسرة » كا هو محظور عليهم 
لا حقا في المدرسة والمهئة . ويسري المظر على البدت الصغيرة كا على الرأة البالغة . 
المحدف من ذلك هو السريان السهل لتقسيم العمل بطابعه الحنساي وقبول التسلط 
المنساني . 

يجدر الانتباء إذ ذاك إلى أن التقسيم الجنساني للعمل ء الحصر والتحجيم ضمن 
الدور الجنساني » يصيب في الحقيقة كلا الجنسين . إلا أن الدور الذكري يوضع كمعيار 
يقاس به الدور الأنثوي ومحكم عليه بالدونية . وهذ! ليس مسالة تقييم فحسب » بل 
أيضاً مسألة تتعلق بالواقع . فالنشاطات المميزة أنثوياً تترك فعلا جال أضيق للتطور 
الشامل . 

إن الدور الأنئوي هو بصورة ملموسة ذو قيمة أدنى من الدور الذكري ٠‏ معش أنه 





1 ايشا اكهوف / ياكوب غاوسلا ؛ الاستشهاد عن ! . دالستروم : 
لمؤم 4467| changing roles o met aml wames. Duckwurih‏ عط E.Dakisirarm:‏ 
درس هذا العمل ثيانية عشرة أسرة وراقب مجرى تطور أطفاها خلال سنوات طويلة مع 
الكثير من المقايلات وطرق البحث الأخرى . قبل ولادة الأطفال سكل الأهل كيف يبتغون 
تربية أطفاهم . وبعد الولادة جرت مقارتة الأجوية لدى أهالي الصبيان والبنات . فلم 
يتأت احيلاف هام في الاديولوجيات التربوية . لكن في ميعاد لاحق أمكن ملاحظة فروق 
معتبرة في السلولك التربوي . مثلا لم ترضم الينات سوى ثلاثة أشهر في المتوسطاء مقابل 
ستة أشهر للصييان . هذا الفرق كبير لدرجة لا يتوقم معها وجود مصادفة . بالرغم من 
قلة عفد الأآسر المشمولة بالبحث . 
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إضيىق وأكثر محدودية . وأبتذفاء من الولادة يعاد ضمن عملية اللجمعنة إنتاج العللاقات 
الاجتاعية المثموسة + وتوحسم القدمات لتقسيم العمل والتسلط جنسانيا وطبقياً > وعفى 
هذا المنوال يعاد إنتاج العلاقات القائمة . 


آ- بعيد الولادة ‏ أحمية الاثارة اللحسية 
1ل استعراض عام هذه المرحلة من التطور 


إن فترة عا بعد ألولادة ھی قثرة إنتقالية من حالة وجود دال الرحم إلى حمالة 
وجود خارج الرحم . في هذه الفترة . أي خلال الأسبوعين الأولين حتى الأسابيع 
الثلاثة الأولىء لا توجد بعد توم واضحة بين حالة الوم وحالة الصحرة؛.. وجا أن 
الوليد لا لك بعد القدرة على إدراك الأشياء فيا حوله ء فإنه أيضاً ليس قادرا على 
نشاطات عادقة . ٠.‏ قالركات التي يقوم با فح الفم . إدارة اراس إلى هنا وهناك . 
الصراخ ‏ ليست إلا انطلاقات لنسق من الحركات التي تترابط مع أواليات غريزية 
متأسسة . 
إذن فالولود الجديد يعيش في هذه الفترة بصورة رئيسية على أساس نشاطه 
الانمكاسي والغريزي . وهو عند إرضاء جميع حاجاته : مش الطعام والحركة والحرارة ء 
ضع كلياً المربين . واحتكاك المواليد الجدد بمحيطهم يصطبغ بالشكل المميز لارضاء 
تهم الأولية . وبصورة تدرجية ينضاف إلى ذلك إدراك بعض الوثارات الخارجحة ۽ 
أ تنيهات حسية ميزة. الي ب ب هما الوليد بدوره بمنعكسات لا شرطية مناسبة . 
بذلك بتهياً تدريجياً الانتقال إلى نوع جديد من الصملة المبادلة مع المحيط . 

ف هذه الميادين من إرضاء الحاجات الأولية وبداية إدراك الاثارات الخارجية 
تجري اللقاءات الأول بالنسبة للطفل مم المربين . هنا تفرض نفسها توقعات المربين 
2 ) تدى عرض مراحل التطور الافرادية سوف ألازم ‏ من بين ما ألازم ‏ أقوال 

بوشوفيتش : الشخصية وتطورها في سن المدرسة » برلين 1970 . 
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الحتسائنية الطابم . هتا يبدأ إشراط» الطفل . هنا تغرس القدرات ولخصاتص 
الحنسانية » وتلقن التجارب الحنسائية المميزة . 


الأعمية العامة للإثارة اللمسية والحسحركية وعواقبها 
والمعاملة الحنائية المميزة للمولود المديد 
في أسابيع العمر الأولى تكون بشرة الطفل هى العضو الأساسي لا ستقيال 
اشرات الخحسية ( مثيرات اواس ) . بالتالي فإنه في هذه الغترة تكون قبل كل شيء ء 
الأثارة اللمسية (المتعلقة بحاسة اللمس ) والحسصركية ر الإحصاس بالخركة ) دات 
شان ( إلى جانب تناول الطعام ) . وقد تقصى كأسلر ( 1965 . 1968 ) إلى جاب 
كثر عم الباحثين21) الآحرین ء في تارب اختارية أهمية الثآثارة اللمسية . كتب يقول : 
إحداث استجابة معينة ياه مثير آخر غير المثير الأصل, أو الطبيعي . ويسمى الثير اليديل 
مثيراً شرطياً » وبالتالي تسمى الاستجابة له استجابة شرطية باعتبارها استجاية متعلمة , 
ميف بافلوق يستئد كثير من الباحثين ء عن أجل تفسير نشوء أو تعلم أغاط السلوك . على 
موديل الاشراط أو الاستجابة الشرطية  .‏ ب . ع » استاداً إلى : دريغر / فروليش : 
قاموس علم النفس . د .ت .ق » ميوئيخ 1970 . 
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و كانت مجموعة من أطفال الملاجىء تنال لمدة 10 أسابيع يومياً 20 دقيقة إضافية من 
الاثارة اللمسية , خلال هذه الفترة استطاعت المجموعة أن توصل إلى زيادة معتيرة في 
قدارتها المعرفية ( المتعلقة بالمعرقة والإدراك ) والاجتاعية أكثر من المجموعة المقارنة الي 
لم تبر [ثارعبا و" . 
إذن » إذا ما آثير الأطفال بعيد الولادة لمسيا » فإتبم ينالون شروطا أفضل لتطوير 
( مبكر) قدرات معرفية واجماعية . وإذا لم محصل ذلك . أو إذا حصل بقدر ضثيل ۽ 
فإنهم ينالون شرو أسوأ لتطوير هذه القدرات . هذا يعني ٠‏ يحتمل - تبعا لمسجرى 
الإثارة اللاحقة ‏ أعم لن يستطيعوا تطويرها إلا متأخرين أو بصورة أقل بروزا . 
وقي الحقيقة توجد عدة أبحأث حول الأهمية العامة للإثارة اللمسية » ولكن 

حسب علمى - لا توجد سوي دراسة واحدة لمسألة الإثارة اللمسية الحتسانية 
المحتملة . تلك هي دراسة ها . أ . موس . تبين هذه الدراسة أن الأمهات يأحذن 
المواليد الصبيان في سن ثلاثة أساييم ( تاريخ الرصد ) من السرير ومحملتهم خلال 8 
ساعات وسطياً 27 دقيقة أكثرمما يفعلون مع البنات بنفس السن . هذا الفرق يستمر ء 
رفي سن ثلاثة أشهر ( تاريخ الرصد الثاني ) يكون في الحقيقة أقل > لكنه يبلغ على كل 
حال 14 دقيقة في كل 8 ساعات لصالح الرضع الذكور . أغلب الظن . إن الأمهات 
المشمولات بالبحث قد أدهشتهن هله النتيجة ١‏ ولم يكن ليعين أنهن يقضان الصصيان 
على هذا الستوى . أما الآباء فلم تجر دراسة سلوكهم في هذا المفسار حت الآن يكن 
إنما عيب حراسة ذلك - إن سلوكهم مشابه لسلوك الأمهات . بل ريما أكثر بروزا . 
أظهرت درامصاتة"؛ مستجدة للمراحل تطور أخرى . أن سلوك الأباء فيا يخس ا 

4 ) الاستشهاد مأحوذ عن : أورزولا لير » دور الأم في جعنة الطفل ء قي ؛ تطبيق علم 

النفس الا جتيأعي . الحلد 3 ,۽ دارمشتات 19274 . ص 37 . 

5) هد . آ. غوس (1970). ٠‏ 

6 ) ايكرت توم : موقف الأهل تجاه دور الأم على مجمرى الحياة المدرسية للبنات ٠‏ 
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على الأدوار الحنانية أكثر محافظة من. الأمهات . 

والآن يمكن للمرء أن يسأل : هل يكن بأي شكل أن يعتبر هذا السلوك اللمسي 
المختلف لدى المربين تربية مميزة جنسانياً ؟ ‏ رما كانت الأم بتصرفها ذاك تستجيب 
لسلوك الوليد » إذ أن المواليد الذكور في العينة العشوائية لموس كأنوا أقل نومأ من البنات 
وأكثر قبولا للإئارة . ألا يحتمل أن يكون هذا هو السبب في العاملة اللمنسانية المميزة 
وليس التتيجة ؟ يقول موس بهذا الصدد : « تيل الآمهات فعا ء حى بالنسبة لواليد 
قي تفس الوضعية ء إلى أن ينبهوا ويثيروا الواليد الذكور بإثارات بلسية أكثر مما بإثارات 
بصرية . وبالعكس يستجين للمواليد الآناث بمحاكاة أكثر ما للذكور ‏ بأن يرجعن لحن 
الخركات والأصوات وا . 

من الواضح أن اختلاف سلوك الأمهات في جال الوثارة الحسية ئيس رد فعل . 

بل هو فعل . فالمربون يعاملون البنات والصيآن منذ ولا دتهم بصورة متباينة ويتسببون 
بذلك اختلافا في سلوك اخنسين . إنهم يستجيبون في هذا الميدان لسلوك الطفل بصورة 
متميزة ويؤثرون عليه بأن يذعموا أنواعا معينة من السلوك ويعيقون أخخرى 

وتتجلى الفروق المميزة جتسائياً في معاملة المولود الجديد في جال سي آخر » في 
لمجال المسحركي“ . وهو كذلك جال هام جداً في الأسابيع الأول بعل الولادة . 
والخرمان في هذا ايدان و مثا بواسطة حافظة الأطفال , القندقة ) يعيق أو يقد 
الحركات ر مثل الزحف والدبيب ) . وهو بالنسبة للطفل تقييد للحركة الضرورية 
جسمانياً . ويستتيع التقليل أو التقييد من الإثارة الحسحركية تثبيطأ للتشاط الحسيائي » 
تحديدأ ( إعاقة ) للنتطور في المجال المعرني ( الاثباتات لدي لير وكاسلر© ) . 
و 20 Goodenough‏ ولمع ( 7 


JHI come ‘Femirling ater.New عقون‎ 174 
Aone ukley:Sex.Oender umf Stcirty,Lamydon YFP. f. 


#) الحسحركي 2ت الي الخركي . نسبة إلى الإحساس بالخركة  .‏ ب . ع . 
8) لير (1974) > في السصدر المذكور . كاسلر ( 1965 . 1968 ) . في الصدر 
المذكور . 
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وی رهن موري وره من الباحثين عل جود حتاف غير حتسائيا ف معاملةه 
الأطمال ف اال اسح ر کي 4 ويتحدتك د داك عن ۾ انر من تفر يعات الخركية 
القوية ٠#‏ . قالطفل المقيدة .حركته معاق في إدراكه لمحيطه ولا يستطيع أن يجمع من 
التجارب بالقدر الذي يتطلبه التطور الذهني اللائم . 
إذن فالينات المولودات حديثاً لا يلقين إجحافاً في مجال الإثارة اللمسية 
والحسحركية قحسب » بل في كثير من الأحيان يلقين أيضاً تقييداً في حركتهن ( « وإلا 
فإنبن يصبحن شرسائت.! » ) . هذه الإعاقة للرضع الأناث يمكن مثلا أن تؤدي إلى. 
التقليل من النشاط الانعكامى الخركى ء فتصير البنات وبتصرفن بسلبية أكر . بالمقابل: 
ستؤدي زيادة الإثارة لدى الصبيان إلى زيادة النشاط الانعكاسي الخحركي . فيصبح 
الصبيان آكثر حيوية . 
من المؤكد أن الرضاعة ٠‏ إلى جاتب هذه التأثيرات التحريضية اخارجية » هي . 
أهم حدث في مجرى الياة اليومية للمولود المديد . فهي تتكرر عدة مرأت في أليوم * 
(من مس مرات إلى ست مرات ) . لذلك من الهم جدا أن يجري البحث عيا إذا 
كانت هناك فروق في ! لمعاملة عند الرضاعة أو في طريقة الإرضاع . وإذا وجدت ء فيا 
هي هذه الغروف . لقف درست روه ولي ي(" لمجموغة من ارش الأناث والذكور + . 
وركزتا اهتيامههما على ما يلي : 
3 ال رضاح من الصدر : نعم اَم ا 
. الفطام 8 في أى وقت ومتد مى الإطعام المختلط ۽ آي من القنيتة والصدر . 
„ أمف الوجبات , 
أمد الاستراحات أثناء تناول الوجبات . 
9 الدب اتات ul‏ عونا برستصع ايلا f 1B _ Murphy : Fhe‏ م e limitation of vigorous motor fiseharges‏ 
EE este Fuoks iY? F3 | . . .‏ 
ل برونيه م ليزين .( 1965 ). في ] . جيانيي يلوي : ماذا . حجري ١‏ للبناات. . 
الصغيرات ؟ . ميوتخ ۲975 , م جاه الها 
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- تاريخ ابتداء الطفل بتناول طعامه بصورة عستقلة . 

- الاضطرابات في الأكل واإلنوم . 

لقد وجدت في جميع هذه المجالات وبوضوح فروق جنسانية مميزة . فقد تأكد 
للباحثين » أن « 34/ من الأمهات يرفضن إرضاع ينأتين من الصدر »لاعن يعتيرن 
ذلك عملا قسرياً .أو لآن عملا آخرء له الأفضلية عندهن » يعيقهن عن ذلك ٠04‏ . 
بالمقايل ار ادت جيع الأمهات »> باستثناء وأسحدة ء إرضاع أبنائهن ! بهذا الصدد كتبت 
الباحخان الفرنسيتان : ومن المحتمل إن يحون هذا القرار قد تأثر بالقتاعة 
الشائعة ‏ والصسيحة أيضاً . بأن الرضع الذكور آقل مناعة وأضعف من الإناث . 
وبالتالي فهم أكثر اعتراد؟ على حليب الأم . ولكن من المحتمل أيضاً أن الأمهات يرغين 
في رؤية آبناتهن أقوياء وصلبي العود قدر الإمكان . أي أن يصبحوأ رجالا ثامي 
الرجولة 112:6 , 

فحتى لدى هذا الحدث الأساسي . وهو الإرضاع » يعامل الرضع الأناث 
والذكور معاملة عتاينة . أي يجرىق التأئير عليهم بصورة متباينة . ومن المؤكد أن هلا 
لآ يحدث بصورة واعية » بل الأرجح لا شعوريا . 

ولا يتوقف الأمر عند أن البنات نادرأ مايرضعن من الصدرء بل من امثير 
للانتباه أن أمد وجباتين أقصر غا لدى الصبيان . فقد وجدت برونيه وليزين » أن 
الصبيان في الشهر الثاني من العمر استغرقوا 45 دقيقة في تناول الطعام من الصدر , 
بيني استغرقت البلات 25 دقيقة فقط . وتنأولت البنات القنينة لمدة 8 دقائق . بيا 
الصييان دة 5 دقيقة . ويعود هذ! الفرق في مدة الرضاعة لدى ألينات والصبيان إلى 
تعدد الاستراحات الي تمنيحها الأمهات لتصبيان أثناء الرضاعة . يجري الحديث على 
الشكل التالي : الأطفال الصخار يمصون في البدء من ثلاث إلى أربع مرات ثم يستريجون 
بعدئد من أجل اجتراع ما امتصوه . ويا أن فعل اص لا يحرك فقط عضلات الوجه 

1 المصدر السابق . ص 22 . 
12 ) المصدر السايق . 
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والفم » بل يوتر كامل جسم الطقل الذي يشارك بالفعل بتيامه وكياله ( مع توتر عاطفي 
معبر وبذل كبير للطاقة ) . لذلك فإن المص هد جدا للرضيع وكثير! ما يضطره إلى 
إسترداد الأنفاس وأإستجيام القوى . وتتحدد الاستراحات وأمدها بقدر استعداد 
الأمهات إو المربين ومشاركتهم العاطفية والنفية في الرضاعة . إن ديناميكية المص 
والاجتراع يفهمها الإنسان البالغ » فهي من ضمن إيقاعه أيضا و « وظيفتها واضحة : 
امس واليلم . فتبدوله الاستراحة على أنها مضيعة للوقت دون فائدة . على آنا كسل 
إرادي من قبل الرضيع «« إنه كسول جدأ» . هذا ما تقوله الأمهات غالبا لمجرد أن 
برين الخشلوق الذي يطعمته استبداديا, ي . 

إن الاعتراف للطفل بحرية الاستراحة تعنى الاعتراف يه كمشلوق يتميز بأيقاعه 
الخاص وبحاجاته القردية . وبالتحديد في ملم الاعتراقات الأولى » غير ألحامة ظاهرياً . 
باستقلالية الطفل تج مراعاة الري 

يبدو أنه من المؤكد إلى حد بعيد > أن المسرى المتسرع لوجبات الطعام لدى 
إلبنات الصغيرات يعود إلى ااام المتكررٍ من قبق المربين . م ينذرون بشي 
الوسائل : « عسل !> . وهكذ! يتبعون جزئياً طريقة جد قمعية تجاه ألبنت الصغرة ؛ 
جرد تقصير الاستراحات ما بين الاجتراع والمصس الذي يليه . ٠‏ وإذ! ما شر بت الطفئة 
ببطء » يجري هزها . قرصها في خدها , وأحيانا جري إرضاعها في وضعية أعتياطية 
غير مريحة لا يسمح ها متها فكاكاً ٠”‏ . وكثيراً ما يسدون ها أنقها أثناء الاستراحة , 
كي تضطر إلى فتح فمهأ ثأنية فيستطيعون دس مصاصة القنينة في فمها. 

إن الام تسميح بهذه الاستراحة للصبي أكثر مما للبنت . فالأمهات يعترقن للصبي 
بايقاعه الخاص به ٠‏ ولا يتقيلته من البنت . ونظن عالتا النفس الفرنسيتان أن هذا 
علاقة بالاحترام اللاشعوري لدى النساء تجاه السلطة الذكورية . هذا يعني . أن الأم 
ترى في وليدها الصغير الرجل وتعترف له بارادته الخخاصة .. لكنبا تقأوم إرادة الببت . 

3) المصدر السابق » ص 25 . 
4 ¢ المصتر السابي .ع ص 26 . 





59 


وليس من الصعب اجتذاب الأطفال في هذه السن لأن يسجلوا في تناول 
وجباتهم . وتقسر البنات الصغيرات منذ الأسابيع الأولى من حياتين للتدرب على 
ذلك . ويعد حين من الزمن لا يعود هذا القسر اليراني ضرورياً » إذ تكون البنت قد 
استبطنت هذا المتطلب . وأصبحت سريعة . وتستخلص بروئيه وليزين من ذلك » أن 
الحاجة إلى ترويض الطفل يكون أقوى لدى الأم » عندما يتعلق الأمر بالبنت . أما 
الصبي . ومع أنه صغير وبلا مقاومة » فهو رمز السلطة التي تُخضع ها الأم نفسها . 


والبنات لا يرضعن أقل وبعجلة أكبر فحسب ء بل يجري فطامهن على العموم 
أيضاً أيكر من الصييان , تقول برونيه وليزين بهذا الصدد : « جميع البنات كن في الشهر 
الثالث من العمر مفطومات ماما . وابتدا الاطعام المختلط ( من الصدر والقنينة ) لديين 
في سن الشهر والنصف . هذا في حين أن 30/ من الصبيان رضعوا ما يجاوز الأربعة 
أشهر ولدى 20/ متم استمر الاطعام المختلط حتى الشهر السادس مرن العمرةة'؟ . 
هله النتائج جد دعمها فيا توصلت إليه كذتك الدراسة النروية المستشهد عبا 
سأيقاةة )١‏ . فالبنات حجري فطامهن من القنينة في سن ال 12 شهراً الان ی 
ال 15 شهرا . 
وثمة عارضة أخريى تشر إلى تدريب الينات الصغفيرات بصورة أشذ من الصبيان 
الصغار . خقد لاحظت برونيه وليزين > أن البنات يتناولن طعامهن بصورة عستقلة أبكر 
من الصبيان » بالتحديد « ما بين 24 و 25 شهرا » بين أكثر صبيان جموعة البحث 
يلقون مساعدة في الأكل حى السن ما بين 4 و 5 سنوات ٠74‏ . فمن الواضح أن الأمر 
لا يدور حول ذروق طفيفة > بلى حول إجحاف أساسي وتحويلات في التطور مع عواقب 
وخيمة على تطور إلينات الصغييرات . 
5 الصدر السابق » ص 23 . 
6 إكهوف / غاوسلا » في المصدر المذكور . 
7 ع بيلوي ( 1975 ) ء المصدر الذكور ٠.‏ ص 30 , 
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على جانب الصبيان تتأمن منذ البداية وتتدعم استقلالية نسبية*'' . وعلى جانب 
البنات تلقى هذه الاستقلالية مقاومة » ويفرض التكيف والخضوع لإرادة غريبة . و 
اشر للانعام . أن المهارات والخصائصى : الملخصوصة بالينات » مخفف عب العمل عن 
المريين ء إذ يتوقف إطعامهن أبكر من الصبيان . ولا يبللن أقمطتهن بقدر الصبيان » 
ولا تتوجب رعايتهن مش الصييان لدى القيام بتشاطات بذنية حيوية . 

إن اللات المغيرات لا عجري في هذه السن إعاقتهن عن تطوير شخصيتهن 
قحسب ء بل يتضررن . هذه الحقيقة تنبين متلا بوضوح في اضطرابات الأكل والنوم . 
وتخعرنا برونيه وليزين حول «ه صعوبات عند الأكل ۽ لدی 7,94 من جسموعخ الينات 
اللواتي شاركن في الاستقتاء ( الأكل ببطء شديد » تقيؤ » مزاجية ) » بيأ بلغت النسبة 
لدى الصبيان 46/ فقط . وتظهر الاضطرابات لدى الينات منذ الشهر الأول من 
العمر . وتبقى شهيتهن ضعيفة حتى الشهر السادس من العمر ١‏ بينها يظهر هذا النوع 
من الاضطرابات لدى الصييان في وشت متأخر عن ذلك بكشر"' . 


بب في عمر الرضاعة . نتاتججم جتسانية أولى 


نحن نعلم الآن مدى أهمية الإثارة ا-أمسية بالنسبة لتطور الطفل . ففي مراحل 
التطور المتطلبة للإثارة الجسية يحون مفعول هذه الإثارة على مجمل تطور الطقل مؤاتيا 
بقدر شدة الإثارة التي تلاقيها المجالات المامة . وهنا عليتا أن نطرح الأسعلة التالية * 
كيف يظهر الوضع العام لتطور الطفل أثناء الانتقال إلى سن الرضاعة + وفي 
8( انظر أيضاً لير ( 1972 ) »> ص 913 : وقد وجدت أبحاتث أشترى , أن أمهاثت 
البتات كثيرا ما أطعمن طفلتهن حسب برنامج زمني ابت ( وبذلك كن يعاقبن الطفل على 
وعناده ه ويقمعن هذا العناد ) > في حين أن أمهات الصبياث غالبا ما طيفن طريقة 
ع مفاست سود فمسوعل عنم » ¥ وبذلك كن يكافئن الطفل عل عناده ويشجعنه عى 
ذلك ) . 
8) يلوق ( 1925 ) , المصدر المذكور سابقاء ص 30 . 
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سن الرضاعة ؟ 
ماهي عواقب إثارة المجالات الحامة الخاصة بكل مرحلة؟ 
- هل توجد في هذه المجاللات قروق مميزة جنسانيا في معاملة البنات والصبيان ؟ 


ايم استعر اس عام یه إلمى سحلة من التطور 


مختلف الرضيع عن المولود الحديد في حياته الشعورية > بشكل خاص . ففي 
نبأية الشهر الأول وبداية الشهر الثاني همل اتفعاللات امجايية محل سالة اللامبالاة . 
وتتجلى هذه الاتفعالات فيا يسمى عقدة الإحياء . وتبعاً للعديد من الأبحاث يتميز 
الانتقال إلى سن الرضاعة قبل كل شىء بالتناوب , الذي يكن تحديده إلى حد 
ما بوضوحء ما بين حالتي النوم والصحوه© . وكثير من المؤلفين يصفون ذلك بأنه 
انفكاك غيزيائي » نوع من التكوين الجديد ( فيغوتسكي 0 ) » حيث تنشأ سحيأة نفسية 
فردية . 
من الناسية الفيزيولوجية يترابط الانتقال مع درجة معينة من تطور المحلل 
البصري*!؛ » ومن الناحية النفسانية مع تطور حاجة جديدة ٠‏ وهي الحاجة إلى 
انطباعات جديدة عن العام اللحيط . ويعقب ظهور هذه الحماجة تمعديد وأضيح للحدود 
ما بين حالتي النوم والصحو . وتتخل حالة الصحو طابعا أيجابياً وهادفاً . وتتميز حالة 
الصمحو الايجابية بمعُلْمِينَ أساسيين : أولاً بادراك مثيرات العالم الخارجي ء ثانيا بالسرور 
الذي يتسيب به الادراك (١‏ ظهور الفرح ع . 
وينشاآ مع الحاجة إلى انطياعات جديدة + في المقام الأول . نشاط هادف لدي 
0 ) كياأ يرى بوشوفيتش : الششخصية وتطورها في سن المدرسة » برلين 1970 , 
1 ) فيغوتسكي . الاستشهاد نقلناه عن بوشوفيتش ( 1970 ) . المصدر الذكور 
أغالاه > هن 143 . 
# ) رمم الملل : هو العصب المستقبل وملحقاته العصبية المركزية . ب . ع : 
تقلا عن موسوعة علم النفس لعيد التعم الغتي . 
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الطقل ء وهو الببحث الؤاعي عن انطباعات جديدة : ويؤكد فيغورين22 , أن النشاط 
الحسي يزداد بسرعة ابتداء من الشهر الأول من العمر . إن الرضيع يتأمل في حالة 
الصحو على الدوام تقريبا شيئا ما. 

تنش الحاجة إلى انطباعات جديدة في الاسبوع الثالت إلى قامس من العمر . 
لكن في شروط تخيرية يكن إثبات هذه الحاجة في وقت أبكر من ذلك بصورة معثيرة . 
فهي تتح عن تطور نضح الوظيفة العصبية وتترابط مم القدرة على التركيز البصري . 
الذي هو بدوره نتيجة لتطور نضح الوظيفة ونشاط الرؤية العصبى . ذا الصدد كتب 
فيغورين : « إلى جائب الحاجات العضوية هناك أيضا حاجة لاستخدام المحلل 
البصري . ونتجلى هذه الحاجة في استجابات ايهابية. مكتملة على الدوام من خلال 
تأثيرات خارجية » منصية على استقيال وتخزين وكذلك على تصعيد الثيرات لقارجية . 
على هذا الأساس . وليس على أساس اتعكاسات غذائية محتومة ٠‏ تنناً وتطبت 
استجابات امجابية وانفعالية لدى الطفل وجري تطوره العدسبي . النسي و 

وبطبيعة الحال يبقى الرضيع مرتبطاً بالمربين . ويتحقق نشاطه » إما مباشرة عن 
طريق المربين أو بالاشتراك معهم . ومجمل التطور ( ابتداء بأرضاء حاجات عضوية 
بسيطة حن الحاجة إلى انطباعات جديدة ١‏ إلى إثارة حسية ) يتحقي عن طريق المريين . 
هنا ينعكس أيضاً التوقع المميز جنسانياً لدى هؤلاء المربين في معاملة وتطوير البنات 
والصبيان . فعلاقة الينات الصغيرات والصبيان الصغار ممحيطهم متعلقة بصلاهم 
المباشرة مع المربين »> هي هشتقة منبا . 


2 الأعمية العامة للإثارة البصرية والسمعية وعواقبها 


للرهان على أهمية الخاجة إلى انطباعات جديدة يستشهد بوشوفيتش مجموعة من 





2) فيغورين »لدی بوشوفيتش » ص 144 . 
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امؤلفين السوفييت الذين رصدوا لدى الأطفال الرضع أغاط السلوك التي يكن أن تفسر 
على آنا تعيير عن هذه الحاجة . وقد كان مؤثرا وصفا ستشيلوفانوف لطفل في هذه 
المرحلة : « إن الانطباع البصري ذو مفعول مهدىء على الطفل ٠‏ ويستطيعٍ المرء أن مهدا 
طقلا باكيا في هذه السن ( عمره شهر واحد . أ . شش . )ء بأن ينقله مثلا من السرير 
إل الطاولة . قالطفل حسى بالتغير , الذي قد يكون | إلى مكان أفضل إضاءة ؛ ويتجول 
بعينيه مر شىء إلى أخمر . ويتوققب عن اليكاء . ويستطيع المرء أن يبقي طفلا بعمر شهر 
حتى شهر ونصف في حالة صحو هادئة دون أن يخير مكانه : يكفي المرء أن يحول نظر 
الطفل إلى شىء مثير 5 و ملون أو لماع . > يسنطيع الطفل أن يراه من موقعه بصورة مريحة . 
وإذ! ما وقش الطقل عن تامل هل! الثىء . فإنه غالبا ما يعود إ إلى البكاء ء ولكن إذا 
حول الطفل انتباهه من جديد إلى لعبة أخرى ٠‏ فإنه يبدأ ثانية ويتطلع إليها لغترة طويلة 
وبصورة مر رة و , 
ويتايع ستشيلوفانوف القول : « تنج الاتطباعات الصرية لدي الطفل لأول مرة 
شعور! با مسرة . وتظهر أولى مؤشرات الشعور بالمسرة ء التي تتمثل في الضحك أو 
اللسبمئة باليدي: والقدميل . عادة » عندماأ يتطلع الطفل إلى شخخصن بالغ وينصت إلى 
صوته . كذلك يسر الطفل لدى النظر إلى أشياء ملونة »> لماعة » غير أن السرور هنا 
يظهر بوضوح أقل 2254 . وبلفس القدر تكون بالتالى أهمية الإثارة البصرية والسمعية 
كبيرة ء وكذلك أهمية الأشخاص الذين يتسبيون فى هذه المثيرات البصرية والسمعية أو 
الذين تجري هذه المثيرات عن طريقهم . وبخصوص ية الإثارة السمعية قام كاسلر 
واروين*)في عام 1960 بدراسات ميدائية لمجموعات مقارنة من أطفال اللاجيء ء 





4 ستشيلوفانوفاء لای فيقوتكي > ص 141 . 

5 4 المصدر السابي . 

26 ع كاسلر 198659 )غ). 2 المصدر المذكور سابقاً . 
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فأمكن فيا أن يبرهنا أنه بعد عشرة أسابيع من الإثارة الكلامية ( وحتى بأصوات مرددة 
ميكانيكيا ) يكن إثبات ارتفاع واضح ق التطور اللغوي . كنا أن دراسات أجراها 
رأزرات في عام 1967 .وجينسن ق عام 71967:)توصلت إلى نتأتج هشأنية . 

إن الجرمان البصري ذو مغفعول مشابه لتحرمان المسحركى > وذلك من حيتت 
تقليص التشاط . وهذآ ما تبرهن عليه عدة دراسات : ٠‏ بالذات أسرة الأطفال الصحية 
بشكل متميز ء المحاطة بألواح بيضاء من كافة الجهات ٠‏ تعيق أية إثارة بصرية . فى 
حين أنه على غاية من الأعمية بالنسبة للتطور العقلى أن يستطيع الطفل في أسابيع وأشهر 
العمر الأول ملاحقة الحركات والمشاركة اه ,. (إجنسن 1967 . 
كاسلر 0919868 ) . ظ 

وقام وایت قي تجاربه بتوشيح أطفال رضع بمدقء نيضي أحر ورقم بذلك إلى 
حد بعيذ من سلوك الااستكشاف البصري لديم + فتسرع تطور الامساك بالأصابع لدي 
جموعة أطمال التجربة حوالي الشهر بالمقارنة مع المجموعة المرصودة التي لم تمر عليها 
التجربة ( انظر عبذ!ا الشأت أيضا رأوه 19374 +713 , 

إن الإثارة العصبية تساهم في تلمية القدرات البصرية وانطلاقا من ذلك تؤثر على 
التطور الحركي والذهي تأثير! كبير! . فهل يتأثر في هذه المجالات الأساسية أيضا البنات 
والصبيان تأثرا متفاوتاً ؟ حول ذلك لم أجد سوى دراسة وحيدة وهي الدراسة السايقة 


rr an‏ سس 
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الذكر لموس ٠2‏ . 
53 . المعاملة المميزة جانا ف سن الرضاعة ونتأئحها الأولى 


بعد إن كشفت عن أحمية الإثتارات المختلفة في هذه المرحلة من العمر ء أود اإلآن 
أن أبين مدى معاملة الأطفال الصغار معاملة مميزة جنسانياً . هنا » لن نستطيع الالتزام 
دافا بالتقسيم إلى سن الرضاعة وسن اللتضاتة . مع أننا لم نضم هذا التقسيم لمجرد 
مساعدتنا بالبحث ء إذ أن الدراسات المعتمد عليها لا تحافظ على مسارها ضمن هذا 
المضيارء ثم إنه يجب أن تذكر بالارتباط مع سن الرضاعة عواقب ابتدأت في هذه السن 
ولكن تأثيرها ظهر بعدئذ في سن الحضانة . 

في هذه الفقرة سيدور ألوضوع في البدء حول الفروق في الإثارة الحسسية 
والحسحركية ( بصري » سمعي ٠‏ مسي ) ٠‏ وكذلك حول « التربية على النظافة » وأولى 
اللعب المميزة جنسائياً . 


المعامثة المميزة اجنسانياً في المجال النمسي والبصري والسمعي واس ر كي 
تتشصى الدراسة المستشهد بها ل ه . !. موس مسألة الإثارة المتفاوتة وتصل إلى 

نتائبح هامة حول فرقين كيرين في معامئة إلبنات والصبيات : وهذا بالنظر إلى كلا 
المتحولين المدروسين التاليين : د الام تنبه / توقظ الطغل ؛*) ( هذا يعني أن الأم تقدم 
للطفل إثارة لمسية وبصرية وتحاول رفع مستوى القْعالية لديه > و ۾ الأم تقلد الطفل ١د«‏ 
( هذا يعني أن الأم تكرر سلوكاً عادة بالألفاظ ‏ مباشرة بعد أن لاحظته لدى 
الطفل ) . هنا تين ( لدى حالة نشاط عامة مراقية ) . إن الصبيات ينالون فى المتحول 
r GF‏ سس 
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و الأم تنبه / توقظ » علامة أعلى بكثير من البنات ١‏ في حين أن البنات ينن في المتحول 
د الأم تقد » علامة أعلى بكتثير من الصبيان . هذا يعني أن البنات تجري في الحقيقة 
إتارعين أكثر بكثر عن الصبيات ولكن بشكل أن الأم تقوم اداه أصوات اتات 
نفسها . إنين يرتددن على أنفقسهن » بيدأ تجري إثارة الصبيان بصريا بصورة أقوى 
بكثير - وهذا قي مرحلة من الحياة تحرز الإثارة البصرية فيها أهمية أكبر من الإثارة 
السمعية . حول ذلك كتبت اني أواكلى : م هذه الإثارة السمعية . التي تمارس على 
البنات أكثر ما على الصبيان » هي على الأرجح . إلى جانب غيرها من العوامل » 
المسؤوله عن التفوق الكلامي اللاحق لدى إالنات . ذلك لأن الإؤثارة السمعية المتميزة 
شرط هام للتطور اللغوي > والاثارة السمعية المتكررة تنميه يا . 

في هذه السن إذن تلقى البنات من الناحية الكلامية تكسجيعا أكر »> لکن هذا 
التشعجيم الكلامي هو قي نفس الوقت أضيق من التشجيع الذي يلقاه الصبيات : إذ 
تنقل إليهم أصورات جديدة » بيا يري رد البنات على أنفسهن . 

إلى جائب الإثارة المباشرة هناك ما تسمى الإثارة العرضية / غير المقصودة ١‏ كيا 
على سبيل المثال » عندما ينتبه المري إلى طفل معين أكثر من غيره أو يك من الجلوس 
بقربه ( المتحول : « الأم عتم بالطفل 0*6 . هذا د الحضور الزائد » للأم « هو فيع 
دائم للاثارة البصرية والسمعية والحسحركية والتقبلية الذاتية »0 . وقد دلت 
الدراسات عل أن حضور الأمهات عند الصبيان أكثئف بكثير مما لدى البئات . 

وهناك أيضاً فروق في زمن الوم بين الجنسين . في سن ثلاثة أسابيع نامت 
ألبنات > الثواتي شملهن البحثاء. ساعة واحدة أكثر من الصبيان . وقي سن ثلاثة 
أشهر كان هذا الفرق ما يزال 41 دقيقة . هذا يعني. : : عندما يمضي الطفل زمناً أطول في 


33 { آي أواكل (1922 )عه المصدر امد كور سابقًا » ص 174 , 
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سحالة الص بحو ,۽ إن هذا يزيد من تجاریه واحتکاکاته مع مربيه وعموماً مع خيطه , 
وبالتالي يزيد من أمكانات تعلمه . وهذ!ا يسهل بدوره « التمييز الادراكحسي و 
ر تطور الادراك ) وسن بالتالى نوعية تنظيمه المعرقي وعملية التطور العام ٠‏ ثم إن 
تكرار أحذ الطفل عن الفراش يقوي الإثارة العرضية . وهذ! عا حدثك إيضا لدى 
الصيان أكثر مما لدى الينات . 

وإذا ما جمعنا جيع هذه التفضيلات في هذه المرحثة عن التطور » التي يناها 
الرضع الذكور والتي تتقوى وتتنوع مع ازدياد العمر > عندئذ علينا أن نتحدث عن 
الإجحاف الساقر بحق الجنس الأنثوي في سن الرضاعة ! هذا ويفرز هذ! الاجحاف في 
الشهر الثالث من عمر الطفل أولى عواقيه . 2 

بالتواقق مع تطور الرضيم يتغير سلوك الأم . إن للمعاملة الممختلفة غالبا عواقب 
سلبية على البنت » ولكن أيضاً عواقب أيجابية > كا مثلا في السلوك « العاطقي ؛ 

( التوددي ) . وقد وجد موس . أن الآم تزيد لدى البنات بعمر ثلاثة أشهر من تشجيع 

« السلوك الاجتاعي » ۽ أي أنبا تيتسم أكثر للبت وتقلدها أكثر وتكثر من هزها 
وأرجحتها وحخلانبا . في نفس الوقت تقلص الأم هذا السلوك تجاه الصبي . بالإجمال 
يتغير سلوك الأم . فهي تقوم الآن بزيادة إثارة البنت في نفس الجالات التي كانت سابقا 
تثير فيها الصبيات ‏ 

بالنسية للصبي تبد! منذ الشهر الثالث من العمر تنشتته إلى 8 صبىي بحسب 
القالى ۽ . فتقوم الام بتحر يض ودهم التشاط العضلي لذي السبي . تضعه ف مواقق 
توجب عليه فيها أن يستعمل عضلاته بشكل أنشط وتقدم له إثارة آي , أما بالنسية 

بنتاء الي بالمقارنة مع الصبي كانت قد أعملت في الأسابيع الأولى من العمر > فتبد! 
0 في الشهر الثالث من عمرها التربية المركزة طتعلها ب بنتا بحسي القالب ۾ > التربية 
على السلوك الاجتياعي والذيلي والتوددي . ومن امثير للانتباه أن مراكز الثقل في إثارة 
) الإدراكصي = إدراكي عسي ٠‏ ومنه التمبيز الإدراكسي : 
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الينت تشع دوماً بالتعارض مح جاداعبا ۽ بيا نه تقع لدى الصبي بالتوافق مم اجات , 
التربية الحسانية على التظافة 


ف الشهر الخامس من عمر الطفل يطر! فرق هام آخر في معاملة البنات 
والصبيان : ٠هو‏ بالتحديد فرق في جال التربية على التظافة . هنا أيضا تسلك الأم 
سلوكا متبايناً » وهنا كما قي الرضاعة , تخضع السات لعدريب مبكر حداوقاسر . وهنا كذلك 
يجري باکر جدا تكييفب وإخحضاع البنات. لرغبات ومطاليب المربين ٠‏ صد ايقاعهن 
الخاصس . قلا تراعى اأستقلالیتهن مطلقا . 

وقد لاحظت برونيه وليزين » أن « الأمهات في هذه الحالة أيضاً أقبى مع بناتين 
مغهن مع صبياعين 0814 . فمتوسط العمر الذي تبدأ فيه التربية على النظافة يبلغ لدى 
البنات بعمر خمسة أشهر ( ثيانية أشهر ) ولدى الصبيان بعمر ثانية أشهر ( -12/ 15 
شهراً) . وهكذا تظهر المصاعب ( الامتناع العبث ) لدى الجلوس على المبولة من قبل 
البنات في السن ما بين 15 18 شه اومن قبل الصبيان في السن ما بين 24 شهرا وأربع 
سلوات . فأمد هذه المصاعب قصر لدى البنات ء بينا تظهر لدى الصبيان أكثر وقرة 

بهذا الصدد كتبت برونيه وليزين : « كا أن الآمهات أكثر تساعا مع الصبيان : 
عندما يفعلونها في أقمطتهم . والناس يتقبلون كون الصبيان » حتى الكبار منهم . 

۾ أوخاماً » . بيا ينتظرون من البنات أن يؤدين حاجاتهين بصورة غير ملحوظة قدر 
الإمكان » وأن يكن نظيفات . وبالطيع يبقى هذا النرع من الرقابة الذاتية مطلوباً من 
البنات بعد هذه السن . قهذا الحدف جرم منذ البداية أمام العينين > وهذ! عامل 
أساسي لآن تحرز البنات فيا بعد السلوك المرغوب » . وإذ! كان أحد الصبيان قذرا 
ومهمل ء فهذ! من طبيعته . أما إذا كانت إحدى ألينات هكذاء فإن ذلك مزعج 


5 )ع بيلوق ( 1975 ) . المصدر المذكور سابقاً ٠‏ ص 33 . 








ويفسره الئاس على أنه قصد شرير وضعف في الارادة 3 ( إنهأ تفعل هكذ! بقصد 2 : 


بل أيضا أين يحدث هذا  .‏ ذلك بالتحديد في الات تكون فيها المهارة المبكرة لدى 
البنت الصخرة موفرة للعمل بالنسبة للمربين . فعندما تبكر البنت في الأكل لوحدها 
ولا تعود تبلل أقمطتها فمن الواضم أن ذلك يستدعي عملا أقل . ويتكشف نفس 
اميل لدى اإرتداء الثياب دون مساعدة : هنا أيضاً تعتمد البنات الصغيرات على أنفسهن 
أبكر بصورة معتيرة . وأكثر الخطوات تقدماً بهذا الخصورص نجدها المرء ما بين السنة 
والتصفف والثلاك سنوات ونصةب من العمر . 

هذه المهارات المبكرة تدى اليتأات السغيرات هي إذث على العموم موجهة لسهيل 
العمل على المربين وهي في الوقت ذاته بشائر المهارات المنتظرة فيا يعد من النساء : 
المسؤولية عن الناس الذين يعشن معهم > التنظافة الخ . 


. اللعب المبكرة المميزة اجتسائياً 


بالرغم من إن القسم الأكبر عن أدوات اللعب في هله المرحلة ماتزال 
ع -حياذية » ٠‏ مع ذلك يبدأ عند الآن - ضمن وأدوات اللعب الخيادية و هذه التفريق 
المنساي التموذجي بالارتسام . هكذا هو الأمر لدى اختيار المعلقات التي يعلقها الكبار 
فوق مرير الرضيع من أجل الإثارة البصرية ( كذلك لدى ساعات اللعب المعلقة ولدى 
أخمتيار ألوان غرفة الأطفال أو لباسهم ) . وقد اكتشفت إلينأ جيانيي بيلوي227 » أنه 
توجد فروق جنسانية حادة لدى اختيار المعلقات » وذلك في سن شهر ونصفاء حيث 
في هذه السن بألذات تكون الإثارة البصرية ذات أهمية عظيمة . ( إن تأثير المعلقات 
جسيمء إذ أنها تعلق فوق السرير) . 

وتشير بيلوتي إلى أن اختيار المعلقات يجري من ناحية اللون والشكل بصورة مميزة 


5 > المصدر السابق ؛ عن 34 . 
27 ) المصدر السايق > ص 72 . 
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جتسائياً ٠‏ فيتحرك فوق اسرة الرضع الإناث : أزهار . ملائكة . ندفات ثلج . دعى 
صغيرة » وكذلك أحياناً ما تسمى معلقات حيادية مثل كال ل 


سو کات ۽ دجاحات ۽ ححيوانات سيرك ع بالويات 5 وأشكال هندسية ملونة . 
أسرة الرضع الذكور تتحرك جميع الأشياء التي سيلعبون بها عندما يتحول فتيانا وال 
سيستعملوتها أو يسعول إليها عندعا أ يصبحول رسالا : طيارات ء سفن , سيارات ؛ 
أحصنة الخ . 

ومجدر بالذكر أن جردم الفروق المميزة جتساناً تجدها أيشضا تدی الأشياء المثيرة 
سمعياً ۽ فالحلقات واللشحيشات والأجراس الخ . تعلق قوق مهود الرضع ۽ وقد 
حضعت بصرامة لقانون الزهري والأزرق:*» . فحتى في هذا العمر الخض برح لذ 
اختيار اللعب السؤال عن الجن . سؤال يصح مع أزدياد العمر دائيا أكبر وأهم . 

وف الشهر الرايع حت الخامس من العمر > حيث يبدا البنات والصبيان يحتكون 
بالأشياء بصورة أكثر فاعلية » جرى انحتبار هذه الأشياء بصورة غيرة جنسانياً . قتوضع 
في أسرة البنات إلى جانب الدبدوب ء وهو حيادى جسائياً ٠‏ وإلى جانب حيوانات من 
الفياش والمطاط . ألدمى بصورة خحاصة . وماة تسمی الدمى ع الأصلية 2 » هي 
معروفة بكونها « أنثوية » » تبقى مخصصة للبنات ء بيا غالبا ما تحظر هذه الدمى على 
الصبيان حتى في أغض العمرةة© . 

وهنا يظهر لأول مرة ما سيصبح فيا بعد واضحا جدا : في الحقيقة يسمح للبنات 
بالتلعب بعضن اين « بلعبات الصبيان ٠‏ > لكن الصبيان لا يسمح هم أبدا تقريبا 
اللعي-:: بتعبات الينانتةا»م , ذلك لأن كل ما تخص. الدور « الذكري » »يوضم 
كمعيار * زيمكن للبت أيضةً بعض الحين أن تطمح إليه . إا كل مايص الدور 
و الأنثوى » يعت ناقضا » ولذلك فهو مرذول بالنسية للصبيات . 
O a O Ca‏ ا السياوي للأطفال الذكور ومو 

قانون اجتاعي ظاهر للعيان في الانيا  .‏ ب .ع . 
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- نتائج المعاملة المميزة جنسانيا في سن الرضاعة والمرحلة المبكرة من سن 
الحضانة 


في هذه المرحلة من التطور يبدا علياء النفس ء والتقدميون منهم أيضاً ٠‏ بدراسة 
الطفق بصورة مكئفة لأول مرة من حيث أنغاط السلوك المميزة جنسانياً ٠‏ واعتياداً على 
استجابات الطفل في هذه المرحلة . التي ما تزال نسبياً مبكرة » يبدأون بالحكم على 
ما هو « أنثوي بالفطرة » و « ذكري بالفطرة » . وغالباً ما يكون رصدهم على مستوق 
وصف أغاط السلوك صحيحاً . لكن الخطيئة الفادحة تكمن في تفسير أسباب أغاط 
السلوك المحيزة جتسائياً . فيا بعدوته سيبأ- أي سلوكاً «أنثوياً » أو ٭ ذكرياً ۾ معن 
« أنوئة » أو « ذكورة » طبيعية ‏ ليس سبباً بل تبعة لتأثيرات مميزة جشسانياً . 

لقد درس غاراي وشاينفلد”:)بناتوصبياناً في سن 14 شهراً من ححيث ميلهم إلى 
المؤثرات البصرية أو السمعية . فأحضرو! هؤلاء الرضم جموعة من الأشياء وأسترعيا 
انتباههم بطريقتين اثحين : مرة بإثارة بصرية إضافية ( بدلا من دوائر بيضاء عادية ۽ 
أظهرا شم شكلة ملونا شيقا )ع ومرة بإثأرة سمعية ( صوت رخحيم لمتحدث غير 
مرئي ) . النتيجة : كان الصبيان أكثر انتباهاً للإثارة البصرية » والبنات كن أكثر انتباعاً 
للإثارة السمعية . من ذلك تستنتج مثلا مجلة « إلترن »التي تحدثت عن هذا الاختبار 
( وريا استنتج ذلك أيضاً غاراي وشاينفلد ) : من المحتمل جداً أن يكون للاهتيام 
الأنتوي بأصوات المتحدث علاقة بالاهتام البالغ للبنات بالتاس » وهو أمر فطري . 
من ثم يحاول الباحئان إثبات هذا التفسير عن طريق إختبار آخر . فقد غرضت على 
بنات وصبيان بعمر 6 أشهر رسوم وتصاوير لآشياء ووجوه ٠‏ وكانت النتيجة : تفرجت 
البنات على صور الأشخاص مدة أطول مما على صور الآشياء . أما الصبيان فكانت 
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أستجابتهلم مخكوسة . يضاة ف إلى ذلك أنهم أصبحوا من صوزة إلى أخرى أكثر حيوية ع 
بينيا تراخى انتباه اليتات بسرعة©*1 , 

إذن فالصبيان يبتمون مند هذه السن يما يرونه أكثر ما يبتمون يما يسمعون . 
( وهذا هوء برأي الباحثين الأميركيين » السيب ف أن الصبيان يحققون فيا بعد نتائج 
أفضل من البنات' في جميع الاختبارات التي يطلب فيها حل مسائل صورية صعبة ) . 
لقال لا يكون سنمعهم ناميا بقدر سمع البنات . وها أن اللغة تتطور سوية مع حل 
السمع أو أمع إثارته ۽ لذلك فإن البئات. يظهرن أهتياما أكثر بروز! في ميدان اللغة 
أيضاً ٠‏ 

إن غاراي وشايتغلد ( وآخرين ) يتقصون حا في أبحاثهم الفروق الجنسانية 
بعيداً إلى الوراء في عملية الجمعنة » ولكن ليس بعيداً ما فيه الكفاية . وهكذا يحدث 
أن يحتيرو! ما يظهر باكرا جد! من تبعات المعاملة المميزة جتسائيااسيابا + أي فروقاً 
جنسانية فطرية . غير أن أبحاث موس » التي تنطلق من زمن أبكر بكثير . تشير إلى آن 
هذه و الفروق » المثبتة باكرا هي نتيجة المعاملة المميزة ة جسانياً التي كانت قد مورست 
على الأطفال في زمن أبكر بكثير من ظهور الفروق المذكورة . 

وقد درس غولد برغ وكاغان ولويسش'“الفروق المميزة جنسانياً في معاملة الرضيع 
ابتداء من الشهر السادس من عمره . فأثبتوا أن الصبي تعاد تربيته في هذه السن بصورة 
تدريجية من « سلوك الطريقة الّْقرّبة *“ ( كا يطلق لويس على اللمس المتكرر . 
المداعية » العمل على الذراعين , أفدهدة ۽ التقيل » حمل الطقل والمشي به ) إلى 
سلوك الطريقة المبعدة و(**) . عند الشهر السأدس , عل وجه الختصوص › تقل الام 
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تايا شيه تام إلى « سلولك الطريقة المبعدة » . وهذا ما يتناسب مع الاستقلالية 
الفيزيائية الكبرة تسيب المتواجدة لدى الطفل في هذه المرحلة , 

و « سلوك الطريقة المبعدة هو هذا ., الذي يصبح هاما بالنسبة للتطور العام عنل 
هذه المرحلة بالذات ء لا بطق عق البئات الصغيرات . بالعكس : بعد أن كانت 
البنات في الأسابيع ‏ والشهور الأولى من عمرهن يلقين على الغالب تجاهلا » تجري منذ 
الشهر الثالث د تقريباً ۽ ونخاصة مل الشهر السادس ۽ معاملتهن بصورة مشددة بحسب 
و سلوك الطريقة المقرية » . ففي مرحلة تتطلب صلا استقلائية أكبر و « انفكاكاً » عن 
المربين + مجر تقبيد أليناته بؤلاء المربين ( وجري الإبقاء على ذلك بصورة متشددة 
حى ناية السنة الثائية من العمر تقريباً) . 

وهذا يعني » أنه في المرحلة التي يتطلب فيها التطور العام الا أكير للفعل 
وألخمركة ۽ فإنه مبرى التضييق على البنات ١‏ فتعاق استقلاليتهن الفيزيائية والنفسية . 
قالبنات ريون عل التعلق بالمريين ( « إن البنات يتعلقن دائياً بأذيال ثوب الم بم » أما 
الصبيان فيربون الآن على استقلالية أكبر ( بحسب ٠‏ قولبية الصبيان 4) من الناحيتين 
الفيزيائية والنفسية ٠.‏ يربون بمعزل عن الأششخاص . 

وتظهر هذه النتيجة أيضاً في بحث لغولدبرغ وكاغان ولويس*ء الذين درسوا 
بنات وصياناً يعمر 13 شهرا فى وحالة اللعب ار 8 . لقد رصدوا سلوك السب 
لدى هؤلاء الأطفال . ووجدو! فروقا خطيرة . قعندما كان يجري إبعاد البنات من قبل 
أمهاتين ء كن يرجعن إليهن أسرع مما يفعل الصبيان . وإذا ما استمر إبعادهن ء قمن 
أكثر من الصييان بجمحاولات رجوع فيزيائية وكذلك بصرية . وقد لسن أمهاتين وسطيا 
لمدة 6 , 84 ثانية > بينها لمس الصبيان أمهاتيم لمدة 8 , 8 ثانة فقط . كذلك تحدثت 
البنات إلى أمهاتبن أكثر من الصبيان . وعندما وضع متراس بين الم والطفل ء خإن 
البنات كن غالياً ما يقبعن ملاصقات للمتراس ويبكين » بينيا كان الصبيان يقوموت 
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بمحاولات نشطة لتجاوز المتراس د“ , 

مثل هذا السلوك يوصف ‏ حي من فل عام النفس ه التقدمي  »‏ بأنه م أنتري 
الطبع . وهنا ايشا أيه يط رح على الإطلاق السؤال عرد امكانية أن يكون فلاف ست 
التربية المميزة جتسائيا . وهكذا يبقى البحث على مستوى الوصف ولا يسأل عب 
الأسباب . 


بيد أن غولدبرغ وكاغان ولويس ء الذين رصدوا السلوك الممير جسانياً لدى 
الأمهات ( عندما كان عمر الطفل 6 أشهر ) . اشتقوا سلوك الأطفال من السلوك المميز 
جنسانياً لدى الأمهات . فوصفف لويس بشكل دقيق » بأية أساليب تجري إعادة 
تربية الصبي من «سلوك الطريقة المقربة » إلى « سلوك الطريقة المبعدة ه . ومن 
الأساليب المطبقة كثيرا تحويل الصبى الصغير من وضعية وجه لوجه ( مقربة ) إلى 
وضعية وجه - لظهر ( مبعدة ) . حيث يحول الصبي بعيداً عن الأم إلى ة مواضيع » 
جديدة . وهذا يجري غالبا بمساعدة حركة تدير الطفل برقق وصوت رخيم ء بلطف 
ورقة . 00 | 

وثمة. أسلوب آخر تليذب انتباه الطفل عن أمه » وهو صرفه إلى إحدى اللعب . 
ويقدم لويس في ممعضر وضعاً ممتازا لخالة اللعب بين الام واينها البالغ سنةواحدة من 
العمر : 

« انصرف الان للعبتيه . المربع 6 . يدع آلة الحش تسقط . ججلس القرفصاء في 
المربع 6 . يتحدث إلى أمه . يجيل النظر في الغرفة . يمسك المضرب بيده اليمتى . يقف 
لان في اربع 7 . يذهب إلى أمه . يلمسها ( 15 ثانة ) . تير ويبتعه . يېتسم . 

ا . ينزلق ويقع أرضا . الآن في المربع 7 . يذعب إلى أنه . تلمس الأم 
. يلمسها (30: ثانية ) . ترمي الأم الكلب والقطة يعيداً عه( التشديدمن 
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المؤلفة ) . يرقب ذلك . يبتسم ويتواجه إلى اللعبتين . في المربع 3 ١‏ ألآت في المربع 2 » 
ثم في المربيع 1 . يلتقط القطة . المضرب في يده اليمى . يذهب إلى أمه . يدع القطة 
تسقط ( 45 ثانية ) . في المربع 4 . يستند إلى أمه . يشرتب بنظره إليها . المضرب قي 
يده اليمنى . تتحدث إليه . تديره إلى الوراء . يتطلع إلى جهة أحرى ويبتسم . 
المضرب في يده اليمنى ( 50 ثانية ) . يذهب إلى المربع 3 . يلتقط القطة . يذهب ثانية 
إلى الأم . يدع القطة تسقط . يذهب إلى أمه ويستند إليها . يشرئب ينظره إليها . 
المفرب في يده اليمتى . تديره الأم إلى الوراء ( 75 ثأنية ) أ“ . 

هذا المحضر يين بشكل جد واضحاء كيف يبدو و سلوك الطريقة المبعدة » 
بصورة ملموسة . فالصيبي يوجه من قبل الام بصورة فعالةإل مواضيم أخرى . فهي 
مثا ترمي بحيوانات قياشية يعيد! عنبا ۽ کي يبتعد الصبي غنها ١‏ ويتوجه إلى محيطه 
يصورة فأعلة . وعتدما يقرب منباء تداعبه بيدها وتديره ثانية بعيد! عنبا باتجاه محيطه 
من الأشياء . هلا اللممحضر بين غاماً اللوك الذي يري الصبي عل المزيد من 
الاستقلالية والاهتام بمحيطه والأشياء المحيطة به . وهو سلوك رز ۾ نجاحا ۽ باكر 

جداً . دوافع هذا السلوك ظاهرة » وكثيراً ما يعبر عتها المربون أنفسهم : على الصبيان 

الصغار ان ونوا استقلاليين ع عليهم أن يكونوا صائعي عالمهم » تخبرونه ويسودوته . 

كذلك فإن دوافم « سلوك الطريقة المقربة » ثُهاء البنات الصغيرات ظاهرة . على 
البنات أن يكن اإجتاعيات . أن بتممن بالأشخاص ١‏ غير أنبن إذ ذاك يبقين محدودات 
ضمن « عاألمهن الصغير و . إن قدر المرأة ‏ في الداخل » » وليس « في الخارج » . ومن 
أجل ذلك فإن ه سلوك الطريقة ة المقربة » هو المناسب . فهو يتطلب سلوكاً اجتاعيا أكثر 
ما يتطلب سلوكاً فردياً . يتطلب مزيدا من القرب المسدي إلى المربين » ويضمن بذلك 
في الوقت نفسه رقابة أشد على سلوك البنات اللواتي يصبحن هكذا دائياأ في متناول اليد 
وتحت الرقابة والتأثير المباشر . تبعات هذا الإشراط تصبح مرئية » بالدرجة الأول » في 
سن الروضة . 


5+( المصدر السايق ؛ ص 22315 . 
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ج- بين معترضتين : الأمومة البيولوجية والأمومة الااجتراعية 


إحدى اشجح الرئيسية التي تذكر للدلالة على الأعمية الخاصة للأم الييولوجية 
بالتسية لتربية الأطفال ر أي بالنسبة ل ع الأمومة الاجتباعية » ) هي أن النساء يسحطعن 
الإتحاب وإطعام الأطفال يشكل طبيعبي في الأشهر الأو من عمرهم ۽ أي يستطعن 
إرضاعهم . تننج من ذلك » كما يقال » من الناجية النفساتية وجود صلة بين الطفل 
والأم أقوى مما بين الطفل والآب أو أي مرب أخخر . ومن هذه الصلة و الأقوى » يُستدل 
على أولوية صلاحية الأم يكامل مراحل الطفولة والفتوة .. لذليك من الام أن يتقصى المرء 
هذه الحجج إلى الجذور . بخصوص الاطعام الطبيعي يكن القول : إن هذا من 
الممكن استبداله . من الممكن إحلال شخص آخر عل و ( مرضعة ) ء بالاضافة إلى 
أنه من الممكن في كل وقت إطعام الطفل بالقنينة . ولم يثبت حى الآن أن لذثك أية 
عواقب سلبية على الطفل . وعلى كل فإن إرضاء الجاحة الأولية > مثل الإطعام على 
سييل المثال » ذو أهمية ثانوية فحسب بالنسبة للتطور النفبي عند الطفل . وهذه معلومة 
جديدة تلفي ضوءا جديداً كل إالحدة على عوضوم الأموعة . 

نحن تعلم أن الفترة الوليدية تنتهي بعد حوالي الشهر من الولادة وأن الظفل 
بعدها يتفصل نفسياً عن الشخص الذي يرعاه . وينشأ لدى الطفل نوع من « الحيأة 
الفردية النفسية » . من الناجية الفيزيولوجية يترابط هذا الاتتقال بدرجة معينة من تطور 
المحئل البصري ٠‏ ومن الناحية. التفيمائية بتطور حاجة عضوية جديدةء إنما غريبة في 
نوعها » لكونبا نفسية في ذات الوقت » وهي الحاجة إلى الطباعات عن العام الحيط . 
هده إشحاسة تلوح إذا حلل المرء البيانات المتواجدة في اليحوث المعنية ب بالانتقال أ 
مراحلة جديدة من التطور النفدق ٠.‏ 

المهم أن هذه الحاجة عابرة » أي أنبا تتجاوز نفسها فتكون بمثابة قاعدة أو مقدعة 
للحاجة إلى الاتصال الاجتاعى . ويمكن أن يعتير هذا قوة دفع حاسمة وأرضية للتطور 
النفسي اللاحق لدى الطفل . وهو يتشا > تبعاً لبوشوفيتش > في أواخر السنة الأولى من 
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العمر ويصبح بعدئذ عاملا هاما في اكتساب أشكال إنسانية بميزة من السلوك 
والنشاط ٠4‏ . وإذا ها اقتصر الاتصال بالطفل على تنظيفه وإطعامه > فإن تطور 
الأشكال الإنسانية المميزة لما هو نفساني سرعان مايدحل في زقاق مسدود . وتزداد 
باستمرار الراهين على أن الاتفعالات الإيجابية لدى الرضيع لا تنشا وتتطور إلا عير 
المثيرات الخارجية على أعضاء اواس 

لخد اختصسثف كستياكر فسكاياا”» ا ف دراسه اترات الى یلق لدی الطفل 5 
شهور العمر الأول انفعالات إيجابية . وقد كتبت أن وجهة النظر المذكورة آنا كان قد 
تبناها في القرن التاسع عشر طبيب الأطفال شاتوفيتسكي » ثم لاقت هذه الأفكار فيا 
بعد الدعم من العديد من الباحثين . وهي نفسها ( أي كيستياكو فسكايا ‏ ب . ع ) 
جعت معلومات ميدانية معبرة جدأ > تبت رأي مجموعة من العلاء بأن « السرور ينشأً 
لدى الطفل لآول مرة عير التأئيرات الخارجية على أعضاء الحواس » ولا سيا العين 
والأذن هذه , 

وكتبت كيستياكو فسكايا ذا الخصوص : و هذا يشير إلى مدى حط وجهة النظر 
القاثلة بأنه كن أن تنشا إنفعالات إيجابية تدى الطفل عير إرضاء حاجاته العضوية . 
إن محجمل المعلومات الي يقدمها البمحث تثبت أن إرضاء الحاجات العضوية يعيق أو 
يتلغى الاستجابات الانفعالية السلبية ٠‏ ليس إلا . بذلك تخلق فى الحقيقة مقدمات 
موائمة لنشوء استجابات اتفعالية إيجابية »> لكن إرضصاء الحاجات العضوية بحد ذاته 
لا يبعث هذه الاستجابات »7 . وتعطي كيستياكو فسكايا مثالا جيدا على قلة أهمية 
الإطعام من أجل إقامة إتصالات بين الرضيع والريين : لتد رصت امنا ر ضعا ق 
بيوتات للرضع . فتاکد لها أن هؤلاء كانو يسرون لظهور المربيات اللواي يلعين معهم 


6 انظر ؟ . ل . بوشوفيتش : الشخصية وتطورها في سن المدرسة > يرلين 1970 . 
7 ) كيستياكو فكايا . لدی بوشوفيتش (1975) . 

8+ ) الصدر السابق ٠‏ ص 144 ,' 

5 ع الممثر السانق . 
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ويتحدثن إليهم أكثر ما يسرون لحضور أمهاعيم اللواقي قدمن لإرضاعهم*" . 
إن الحاجة إلى إنطباعات جديدة تستدعي ٠‏ بأعتبار أا تتطور باستعرار وتؤداد 
تعقیدا » نشاطأ توجيهياً متعدد الحجوانب لدى الطفل . وعلى هذه الأرضية تنشاً الحاجة 
المعرفية . فتحمل الطفل على أن يتوغل أعمق فأعمق في عيطه وأن يصيب منه امتلاكاً 
( انظر بهذا الخصوص نائج أبحاث ليسينا لدى بوشوفيتش9*)) . بيد أن الطفل 
لا يستطيع يدون عون البالغين أن يكسب أشكال التشاط الادراكي . التي تصبح 
باستمرار أكثر تعقيد! » وأن يرضي بالتالي حاجته إلى استعلامات أكثر جدة وتعقيدا . 
يترتب على ذلك أن يحتاج الطفل من أجل إرضاء هذه الجاءجة إلى مرب أو عدة مر بين . 
إلا أن هذا المربي لا يتحتم أن يكون أمأ بيولوجية . ٠‏ طبعاً لا يجوز أن يغفل المرء عن أن 
إشراك أناس آخرين ( إثارة اجتاعية ) يحقق مثيرات حسية متنوعة . من زاوية النظر 
هذه تكون الإثارة الاجتماعية ضرورية بلا شك » ولكن و ئيس هناك ما يتبت أن الاثارة 
الاجتاعية تتم على أفضل شكل عن طريق أم أو شخصية أم رؤوم 0 . 
إن حقيقة أن الآم هي التي تحقق هذه الإثارة فعلا » لا يرفع من قيمة مثل هذه 
المثيرات المحرّضة . بل إن الأم ما تزال حتي الآن هامة في عملية الجمعنة , لأا غالبا 
ما تكون الشخص الذي يعنى عناية كييرة بأمر الإثارة . والذي يضم نقسه نحت 
التصرف . ولكن هنا بالذات يكن استداها. هذا يعنى . أن تكون الآم 
« رو والام ۾ الاجتاعية > متحدتين في شخص واحد ۽ ليس باي حال 
ء إتمأاهو و حضاري » . فالادعاء يأولوية أهلية الام البيولوجية وإخنس ا 
ل الا-جتياعية » يقتقد آي أساس -حقيقي . وذلك من جاتب الطفل . 
من جانب الجنس الأنثوي - الذي ليس بحكم الطبيعة » بل في أفضل الأحوال بسبب 
القدرات الأنثوية المنياة قيه قد تأهل خصيصاً لتربية الأطفال . 





20 ادر السايق. . ص 1947 . 
2ع لبر . 
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إن الأمومة البيولوجية تستمر تسعة أشهر » والأمومة الاجتاعية كامل الحياة . 
يضاف إلى ذلك أن زعم أفضلة الأهلية النسائية لتربية الأطفال يستتخدم حتى الآن 
ذريعة لربط النساء بالبيت وطعلهن مسؤولات عن العمل انز والمهن + الأنثوية ۽ 
الصميمة . هذا يعني > أن الساواة بين الأعومة البيولوحية والأمومة الاجتياعية هي 
التحويلة الخاسمة على الطريق إلى تقسيم العمل المفيز جنسانيا . لذلك فإن تقسيم 
العمل ء مهما جرى ليله ٠‏ لن يلقى ما فيه الكفاية من التحليل الشذري والوضع على 
بساط البيحث . ذلك لأن ۾ عاطفة الأمومة » ليست خاصية فطرية » بل عكتسية . 


د في سن الحضاتة ‏ اهتامات اللعب وتوقعات الأهل 
1. استعراضص عام للتطور في سن الحضانة 


في سن الحضانة يهيمن تطور الادراك . وجميم العمليات والوظائف النفسية 
الأخرى > الذاكرة والانتاه والتفكير والعوآطف ء تتسقق عن طريق الاهشراك 
( فيغوتسكي )202 . وبالنسبة 5-5 ا يكن للمرء أن يصفه نشاط الطفل بالنظر 
إلى صلاته بالکبار بأنه نشاط مشترك . فالكبار لا يضعون أمام الطفل أشياء للعب 
فحسب ل دمية مثل ) ١‏ يل مل ا أن يلعب وأن يعطي الأشياء مضمونها المميز . 
والأشياء التي يئاها الطفل من الكبار ترده دافا بمضامين ملموسة ء بجا يتناسب مع المعتى 
الاجتباعي هذه الأشياء » وبالتالي أيفا مع المعنى الجنساني المميز لا , 

قبل أن يتخدم الطفل اللغة بصورة فعالة ء» يقوم الكبار بوظيفة التقاهم 
والتوجيه . فالكبار لا يبينون للطفل التعامل مع الئىء أو خصائص الأشياء ه ولا 
يعودونه على قواعد ومعايير معينة فحسب ( يعودوته على مسار يوصي معين ٠‏ يدفعونه إلى 
أفعال مياحة » ويمنعون أفعالاً غير مرغوبة ) » بل أيضاً يقيّمون ويؤثرون بذلك 
باستمرار على سلوك الطفل . إن طفل الحضانة يمتلك من خلال النشاط المشترك مع 

53 ) فيغوتسكي ١‏ لدی : بوشوفيتش (1970). 
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هذه ه الأقعال إلا بمساعدة الكبار المباشرة ومشاركتهم . ولكن 5 الما يتملك الأطقيال 
هذه الأفعال ٠‏ يبدأون بالقيام سپا صو رة متقلة . 


د 


إن ا خركات الاعتباطية والمهارات الخركية تيدأ أ بالتكون منذ سن الرضاعة وجري 
خلال النشاط اسي إنماؤها . وعلى تربية الطفل تتوقف كيفية تطور الانشغال العبثي في 
السنة الأو من العمر . وكيا برهن ليشتان . أبراموفيتشر “۲ ۽ يتضرر التطور ۽ إذا 
ما نقصت إجراءات تريوية مناسية . فمثل هؤلاء الأطفال لا يلعبون »بل يبقون ساعات 
دون الغا . 
إن الحديد يؤثر على نشاط الطفل بصورة مثيرة ( انظر فيغورين ودينيسوفا )91 
هكذ! فقط يكن أن ينشأً لدى الطفل اهتام بالحديد منذ الشهر الخامس من عمره . 
وبالتكرار تتكون لدى الطفل تصورات عن خصائص الأشياء وما یکن أن ينتج عنہا : 
حيثه تستدعي التأثيرات الخقارجية لدی تحفق شروط داخملية متأسية نشاطأ أطلاعياً میا 
بالنظر إلى الأشياء التي تسخير خصائصها اللعبه وتبقيه ( العبث وتأمل الأشياء تعتبي 
آلعابا للرضيع ) . على أن تطور اللعب ما يزال كذلك في سن المتضاتة ‏ عملية 
ثانوية . في المقام الأول يبرز تطور الأفعال إلحسية . 
إت التعاملات المميزة الأولى مع الأشياء تنشا في أوائخر السنة الأول من العمر . 
في الشهر الثامن من العمر لا يكتسب الطفل بعد الأقعال المعروضة أمامه من قبل 
الكبار ء كلا يستطيع .بعك ن إعادة إنتاجها . إنه يعامل الأشياء بصورة غير ميرة . في 
الشهر التاأسع جن عمره .ي يسعى الطفل للانتقال من الحضن إلى الأرض . ختتطور ا 
الوظائف الفيزيوئوسجية اكز فاکش ر الحسية والتذكرية والعصوتية + . ويتعلق التطور 
بالعمليات الملموسة التي يدخل فيها . وتسمح نتائج الأبيحات سح الآن بتأكيد الثالى : 
>< 54 4 ليشتهان - ابراموفيتش » لدی : د . ب . الكونين وأ . ف . سابوروشيز : حول 
سيكولوجيا الشخصية ونشاط الطفل ماقبل المدرسة . برلين 1971ء ص52 . 
5 ) فيغورين وديئيسوقاء في : الصدر السابق . ص 53 : 
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«من أجل إنجاز تقدم معتير في تطور الوظائف لا بد أن تتخل الوظيفة المعنية لنفسها 
موضعاً ضمن النشاط ٠‏ وان تتطلب منها العملية التي تدخل فيها قبل كل شيء مستوى 
الجساسية 3 أن يتحقق عدم اسشناني 3 وأن يتم تقبو ره ة معتيرة تخطي عتبات الإحساس 
« العادية ١‏ > المحددة من قبل يزيا التفسائية و الكل سيكية وت , 
ا ۽ إغا فقط إذا ما عرضت أعامه با وکان ا موجودين ا 
الطفل لوحده بالأشياء . حا تتواجد أمامه » أو عتدما تك ع تقس يا + ولى ايده 
يحدث هذا فقط مع الأشياء المستعملة بالاشتراك مع الراشدين . وتتسم هذه الدرجة 
من التطور بأن الآفعال المكتسبة مثبتة على مواضيع معيلة . ثم شيا فشيكاً يبدأ البئنات 
والصييآات بار سة هزه الأقعال عل موأخصيح أخرى . 

2 - المعاملة المميزة جنسانياً في سن الحضانة وثتائجها الأولى 


في هله المرحلة من الحياة تصير الأفعال الحسية إلى نشاط مهيمن . ثم تدريجيا 
تتطور القدرة الحقة على التعب ‏ في المقاطع التالية من هذا الكتاب سوف أستعرضص 
كيف يتعلم الأطفال اللعب ؛ وأن الأشياء » مواضيع اللعب ء ليست حيادية بل تتوقر 
للأطفال بمضامين . وإلى حد بعيد بمضامين جنسانية مميزة ؛ وسأبين أي دور تلعبه بهذأ 
الخصوص التوقعات المميزة جنسانياً من قبل المريين ( الآمهات والآباء ) 
لاحقاً لذلك سوف أبين نتائج المعاملة المميزة جنسائياً حت هذه السن : فإذا كان 
من الصعب حى السنة الأول من العمر تمييز الطقل حسب جه استناد! إلى سلوكه > 
فإن معام الفصل بين اتسين تتحدد الآن أوضح فاو ضح . ففي سرد الحضانة تفرضص 
توقعات العام المحيط على البنات ر الصبيان ) بصورة أكثر أتساعا . والطفل نفسه يبدأ 
بأسثبطان هذه التوقعانت . واي أرهاص غتمل للمقاومة يجرى قمعه بصورة منتظمة , 





6 ) ليونتيف ( 1973 ) » ص 415 . 
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إعتامات اللعب المميزة جتسائياً 


يتعلم الأطفال في انشغاهم المشترك مع الكبار ( حيث أن الكبار يسيطروت ) 
الأفعال الحسية الأساسية ومضامينها . فالبنت الصغيرة مثلا لا توضم بين يديا أو في 
سريرها تجرد لعبة » بل تلقن في ذات الوقت » ماذا 7 تعني الدمية وكيف تعامل ٠‏ كيف 
يجب أن تبدهدها وتلبسنها وتنزع عنها الثياب وتغسلها وتطعمها . أ ما الصبيان فلا يبين 
شم ذلك . 

وهكذا نشا لدی البنات بعمر 10 أو 11 شهراً مثا « منعكس مهد الدمى »× 

الشرطي ( وهي تسمية صائبة جدا من بيلوني ) . فالبتت تمارس الحركات الطقسية 
شد را الرضيع مع دمية بصورة مبكرة لدرسة إن هذه الحركات تصير مثل المتعكسات 
وتبدو كأنها « فطرية ۾ . بينيا ليست عي سوى نتيجة للتربية المميزة جنسانيا . فتشعجة 
التدريب المستمر على الأنوثة تحتير هنا خطأ ۾ معسجزة بيولوجية » . وعبذأا الصغر ولدميا 
اغريزة الأمومة ! ۾ ء هذا ما تنقله بيلوق ساخرة عن لسان العامة . وهذا ئيس سوى 
وأحد من الآمثلة . وسوفا ترى فیا يعد » كيف أن بيع اخصائص والقدرات التي 
تسم دون اعتراض بأنها « طبيعية » و ه أنثوية صميمة » : هي نتيجة التربية الأتواصلة 
على الأنوثة 

مع ازدياد عمر الأطفال تزداد أفعالهم الحسية » ينالون إمكانيات أكبر لأن 
يتصر فوا بمواضيع مختلفة ء ولآن يطوروأ ويمارسوا حركات معينة _ إلا أن المعروضص 

عليهم من مواضيع اللعب مميز جنسانياً بأشكال ختلفة . هذا يعني ٠١‏ أن الطفل هنا 
أيضاً يطور وعارس سرکات ميزة جنسأنياً . 
وئمة [إحصاء لداعهاورة” )عن حيازة الالعاب لدى البنات والصبيان في عمر 271 





7 داهاور ( 1973 ) ء المصدر المذكور سابقاً ٠‏ ص 118 . 
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شهراً » يبين إلى أي مدي عيز جنسانياً العرض من أدوات اللعب . فالبنات الصغيرات 
( وكذلك الأكبر) يمتلكن على الغائب دمى وأليسة دمى وعريات دمى . أما الصبيان 
الصغار فيمتلكون مركبات كبيرة » سيارات صغيرة ء قطارات . وبنفس الكثرة يمتلك 
الينات وأالمصأت : ديية وحوانات قياشية وأحجار بناء وححتيوانات لجر وكتب مصورة . 
وتعد الأثعاب الأخجيرة « ألعاباً حيادية -جسائياً ۾ . 

هذه اللعب المميزة جنسائياً والأفعال المميزة المرتبطة ما تصير في وقت قريب إلى 
اهتامات مميزة جنسائياً . فتشير إبحاث لدااور* إلى أن التطور المميز -جنسائياً 
لاه امات اللعب يبتدا قبل السنة الثانية من العمر . في البداية لا يكون هذا التطور 
بارزاً يشكل قوي جداً . ومنذ عمر ستتين وأربعة أشهر فقط يظهر لدى البنات فرق أكبر 
نوعاً ما في إهتإمات اللعب . إلا أنه لا يوجد في هذه السن بعد فرق واضح في تفضيل 
مواد اللعب لدى البنات . فالسيارة مثلا لا يسلم با بعد على أنها مادة لعب صبيانية 
عميزة ب إا الدمية تكون لعبة بناتية مميزة . ومما له مخزى هنا » أن اللعبة د الذكرية + هي 
المعيار ء كيا يقال . هي اللعبة بذاها . بهذه اللعبة يحق للبنات أيضاً أن « يلعبن مرة 
ما» . غير أن الصبيان لا عق لمم . ولا في حالات استنثنائية » أن يلعبوا بألعاب 
البنات »> وإلا فإنه يجري احتقارهم والاستهزاء بهم . 

إن هذه الفروق » التي تبدأ في سن الحضانة ء في اهتيامات اللعب ذات أضهية 
كبيرة . ذلك لآن التشاط اللعبي لا يطور قدرات الطفل ( مثلا بالنظر إلى حراكيته ) في 
الألعاب الأكثر ملموسيةٌ فحسب > بل يصيغ أيضاً ما هو نشي بصورة حاسمة . ثم إن 
الاهتئامات اللعبية التباينة لدي البتات والصبيان تتضمن إغاط معايشة متباينة > لآن 
الطفل يتقلد الدور اللعبي بكليته . وقد كتب روبئشتاين ذا الصدد : « إن لعبة 
الذعمى لدی الينات ذات مضمون مغابر تامأ للعب بمادة لعب تقنية . فلدى لعية الدمى 
هناك دائ تمائق مع الدمية . بذلك فإن الإعداد الدوافعي للسلوك هو مشاركة إنسانية 
مشددة ء وء المشاعر المسبغة » على الدمية من قبل الطفل هي دائياً مستجلبة من سلوكه 

8 الصدر السايق ,» من 7 2# [ . 
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الخاصٍ . وتفضي هذه الألعاب يغالبيتها من خلال تعميم الدافم إلى اهتامات موجهة 
اجتراعياً إلى أغغاط فعل مرتبطة بها هذه الدوافعية الاجتراعية المشندة لدي الات 
تضعهن في وضع يتقوى فيه إحساسهن بفعلهن الخاص وتقييمهن له على أنه اجتهاعي . 
وهكذا تتلقى البنت « تمريناً تمائلياً » في إطار دور معد اجتراعياً . هذا الفرق الدوافعي 
الذي ينشا من ذلك بين البنات والصبيان هو فرق جنساي نفسان أساسي . أما لدى 
الصييان فتهيمن نشاطات لعبية منصبة على مواضيع شيئية . بذلك يصبح الفعل ونجاح 
الفعل الأساس الدوافعي المرشد 626) . 

بالمقابل ينبغي على البنات ويجب عليهن ( ومن ثم فهن يردن أخجيرا ) في أواخر 
سن الضانة أن يلعبن بالدمى . وهن يتعلمن في هذه السن باتقان تقريبي أن يبسن 
الدمى ويغسلنيا وببدهذتهأ ويطعمنبأ وينزهنها وكل ما بجت إلى ذلك من أفعال . وكل 
هذه مهارات ينبغي وجب عليهن أن يملكتها فيها بعد وفقاً لوظيفتهن كأمهات . هذا 
التمرن على « الكفاءات الأمومية » ( خصائص ومهارات ) والمضامين العاطفية 
الضر ورية لذلك يبتدأ في عمر غض › بحيث أنه جر فیا بعد ۽ كيبأ لدى ۽ هدهدة 
الذعى »> » بصورة . كما يقال . و تلقائية ۾ , فيا يشبه اللعكس . إذن ء قا ينبغي أن 
يكون فيا بعد و تحقيقاً لذات المرأة ۾ . إشباعا ها ٠‏ ليس أكثر من مارسة لقدرات ربيت 
عليها في أغض العمر . 
ظ اما الصبيات فيتعلموا باكرا التعامل ‏ مع السيارات واللعب الميكانيكية العقدة - 
أشياء سوف يتعاملون معها كصبيان أو كرجال . إذن هناء لدى الصبيان أيضاً » يبدا 
منذ عمر غض التمرن ء يبدأ تطوير خصائص وقدرات « طبيعية » ظاهرياً . لكن في 
الحقيقة ليس هذاء لدى كلا الجنسين .. أكثر من خحلق مقدمات من أجل التقسيم 
الجنساني اللاحق لمعمل وبذلك أيضاً إعادة إنتاج علاقات السيطرة الجنسائية القائمة . 

غير أن هذه الاخختلاقات في نشاطات اللعب بين الينات والصبيان ليست سوى 
جزء من التجارب الشخصية المميزة جنسياً في سن الروضة . مع بداية اكتساب اللغة 


59 ) روبتشتاين ٠.‏ لدی : دلتهاور (1973 ) . المصير السابن » ص 93 . 


95 


يتعرف الطفل على التدحلات والتوجيهات في الحديث . وهكذا يلقن مفاهيم اجتاعية, 
معايير » مشجعات ومثيطات . وبا أن البنت في تماسها مع المربين أقرب إلى الصبي من 
الناحية الكانية » لذلك تصير اللغة عندها إلى وسيلة إشراط وتقييد أكثر تهذرا . 

وحتى اللغة تلقن للبنات الصغيرات بشكل مغاير ما للصبيان الصغار . فالبدت 
لا سمح ها بالتحدث يصوت عال » ولا بأية حال مقاطعة الكارء ولا النطق بأالقاظ 
معينة ( هذا لا يليق بالبنات الصغيرات ) . يجب عليها أن تتحدث بصوت حافت > 
وبحرص » وتبذيب ء وبوضوح . يكن أن يقال » أن هناك لغة مطابقة جنسانياً للبنات 
وأخرى مطابقة للصبيان : « إن الأحاديث في جميع الأسر المرصودة تقدم شهادة عن 
ذلك . . . « البنات الصغيرات لا يتحدئن هكذا ‏ الست لا ترفع صوتا بدا . أو : هو 
يتحدث ثل صبى أصيل + . هذه الفروق بين الحتسين عرئية ‏ فى العيارات 
المستعملة » في طريقة اللفظ » شّدة التعبير» بناء الجملةء وكذلك في مواضم 
الحديث . والطفل يتعلم هذا باكرأ ويجري تذكيره باستمرار بأهمية أن يتعلم صيخا 
تعبيرية موافقة سه و٩‏ , 

لدى هذا الإشراط المميز جنسانياً لا يكون المجالان المختلفان للبنت والصبي 
متساوبي القيمة ۽ بل من نوعيتين مختلفتين . فمثلا ء تجا العالم المحيط الذي يجوز 
للبنات ويتوجب عليهن اكتسابه أضيق بكثير من مجال الصبيان . فالصبيان يتطورون في 
جالات مرسومة بشكل أوسع وبصورة أكثر استقلالاً . أما البنات فيتدرين في وقت مبكر 
جذا على وظائفهن اللاحقة كريات بيوت وأمهات ٠‏ ليس إلا . وهكذا يظهر هنأ ثانية ‏ 
كا في محمل التطور ء أن «١‏ المغايرة ۾ الأنئوية المزعومة هي في الحقيقة « تدنٍ في 
القيمة » » هي بالضبط حصر أقوى وثربية على حصائص ومهارات أسهل استغلالاً . 


التوقعات الميزة جنسائياً لدى المريين من الأطفال 
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إن التوقعات المميزة جنسانياً لدى المربين من الطفل ذات أهمية حاسمة بالتسية 
لتطوره . على أن أكثر الأبيحاث في هذا الموضوع أعملت توقعات الأب . وهنا أود أن 
أستشهد بأحد الأبحاث القليلة التي أدخلت هذه التاحية في الحسبان : افلين غودوئو 
بيتشر استفتت أهالي الأطقال حول ماعل من البنات «إناثا» ومن الصبيان 
و ذكورا » > فشيان لما أن كلد من الأيوين . الأمهات وألاباء يجدون و الأنوثة ۾ ف 
اللباس الحميل والعادات البيتية والاهتهام بالأسرة والأطفال والتهائل مع امرأة . وهم 
يتوقعون أن تكون البنات أك أهتاما بالناس من الصبيات . ويذكر الأهالي أن إليئات 
الصغيرات ينظرن أكثر إلى وجوه لتاس » يبتممن بتعابيرهأ ويرصدت الصلات بين 
الناس . وغالبا مأ يصفون البنات بانبن مغناجات . 

ويعتبر الأهالي الاهتام بالأشياء والاقكار « ذكرياً» . وكثيراً ما يشيرون إلى 
رجسان اتشمال الصبيان بالمركبات من شتى الأنواع . إلى جانب ذلك يرون الصبيان 
يبتمون بكيفية تشغيل الأشياء . كلا الأبوين > الأمهات. والآباء يسمحون للبنات في 
سنوات العمر الأولى بسلوك صبياني » في حين يرفضون أي سلوك ١‏ أنثوي ۾ لدى 
الصبيان . 

وقد قدمت مقارنة نتائج البحث بين الأمهات والآباء من حيث التوقعات المميزة 
جنسانياً للأدوار شيئاً عظيم الأهمية : يتبنى الآباء أكثر من الأمهات بكثير إشراطاً شديد 
المحافظة للادوار الجنسانية . وتدل المقابلات على أن الآباء على وجه الخصوص ميالون 
إلى الاهتام ب : الذكورية » لدى أبناتهم وب و الأنوئة ۾ لدى بناثهم . 

ونما نقلته افلين غودونو بيتشر في أبسائها : و إنه يخضب عندما أعيره بأهتيامه 
بأشياء طفولية بناتية » » هذا ماقاله أب عن أبنه البالغ سنتين من العمر . وذكرت 
إحدى الأآمهات : وغضب أبوه ع عندما دهنت إظافره بالأحر » . وذكرت أخرى : 
« شهادة لله » أن الصبي لا يكن أن يتحلى بشيء نسواني ! إن تصور أخر الشفاه سوف 
يرعب أياه ! ٠‏ , وأجات أحد الآياء على سؤال عم إذا كان سينزعج إذ! ما أظهر ابته 
أغاط سلوك أنثوية : 0 انعم 1 سأكو مضطرياً جدا : أكون م بصورة مفرّعة ! 
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ولا أدري إلى أي مدى سيذهب بي الانزعاج ! . لا أستطيع أن أتحمل سلوكا أنثوياً عند 
الرجال . إن أشمثر مته تام الاشمئزاز » . أما الام فقد رأثاء بان ابتہا سيكون 
عندئذ « أكثر مبالاة ولطفاً » بدلا من أن يكون ذكراً . سيكون مجتتلياناً أكثر منه 
ذكر! ه . 

أما تدى البنات فيقدر الأباء و الأنوثة ١‏ . تحدثت إحدى الأمهات عن أن زوجها 
كان جد مسروراً عندما ليست آبنته البالغة ستة أشهر من العمر فستاتاً . ووجدها أجمل 
بكثر . وتحدئت أخرى عن أن زوجها قد شحب لونه عندما لاحظ أن أبنته قد قصت 
شعرها الطويل . وطلب منبا : « عديتي ألا تقصى شعرها ثانية » . وذكرت أم ثالثة » 
أن زوجها يتكلم مم الابنة بصوت ورفيم ومع الصبي بصوت أجش عميق . 

إن الطريقة إلى يتحدث فيها الآباء عن بناتهم تشير إلى أنهم يرون في بنأتهم 
مواضيع جنسية . هاك مثالين : قال أحد الآباء : « سألتني أبنتي مرة » بأي من أبنتي 
اإرغب أكثر ‏ ہا آم يأمها . إن الرء يعى دائيا » بأن هناك شيكاً جنسيا ينساب بين الطفل 
الأننى وأبيه » . وهكذا يتحدث نصف الآباء عن غنج بناتههم بطريقة تشير إلى إنهم 
مقصودين شخصيا بذلك . يعض الايا وصفوا بناتهم من خلال الخملاحظات التالية : 
« مغناجة جداً و . . . « مغرية 4ل ع« تعلم كيف تستدرجني لأن أقوم بما لا تستطيعه من 
أمها ؛ . « هي وديعة ومغرية 8 . + تداعب » وهي خبيثة ولعوبة »> حياء مصطنع . ريما 
بج منبأ. عتدما تكير . مداعبة صغيرة » . و لطيفة وجاملة وودودة . ستصيح 
بالتأكيد مشيرة جنسياً . زوجي تترعج عندما أقول ذلك ١‏ . « تحب المداعبة . وخاصة 
مع الغرياء » وأحياناً معي . تحاول أن تير الانتباه . . . » . وهى لطيفة بشكل 
متميز . بأستمرار تاي للأحشان والتقبيل . . . ٠‏ . « أسصمع دائيا : إن اليئات 
الصغيرات يتطلعن إلى آباتهن أكثر من أمهاتهن » . « هي شخص رقيق ٠‏ عبوب 
وظريفب # . « الأنوثة ير برأني لا تكون بلا درجة من الجنس » . 

هذه التعليقات تشير بوضوح إلى التوقعات المميزة جتسانياً لدى الأب من 
الببات ء ف حين أن نصف الأمهات فقط ذكرن بشكل ما ۾ سلوكاً مداعباً لدى يناتين . 
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وإدا ذكرن ذلك ء لم ينسيئه إلى أنفسهن . فحيث يقول الأب : « ها داعني ۾ + تقول 
ألم : « إنبأ تدذاعب أباها ۾ أو و قل خي أنأسا آأخرين ۾ : 

فيبدو أن الآباء يقيمون وزنا للتربية على الأدوار التقليدية المميزة جنسانياً » أكبر 
بكثير من كان يُظن حى الآن . أما الآمهات فقد أبدين في دراسة بينشر توقعاً جنسائياً 
ضعيفاً ؛ أو على الأقل أضعف مما لدى الآباء . على أن هذا لا يعبر عن أي شىء بالدسية 
لمدى تأثير الأب على الجمعتة البنسائية في الواقع . 

ولا تأي أهمية هذا الرأي من أنه يضع الادعاءات المطروحة حتى إلآن » بأن 
الأمهات هن المسؤولات الوحيدات وأنهن المحافظات في هذا الأمر » موضع تساؤل 
فحسب ء بل إنه يرجح العكس . وتتواجد لدی نوم ورايتس إشارات إلى هذا الرأي . 
إلا أن تقديم معلومات أك دقة في هذا المجال يتاج إلى أبحاث أكثر مما هو متوقر . 
مأ عن تأكيده الأن هو الشك مز اعم الموقفف « المحافظ ۽ دی الأمهات : 


ه- في سن الروضة - أهمية الألعاب المميزة جانا 
1 - استعراض عام للتطور في سن الروضة 


إت الارتباط الميز لسن الحضائة ما بين الطفل والمربي بج لدی الانتمال 91 
سن الروضة أقل متأنة ۾ ويتغي . فالطفل يتحرر أكثر فأكثر من المريين ويصبح قادرا أن 
بتصرفا بصورة مستقلة ودون مؤازرة متواصلة من اناس المحيطين به!**.فيصورة تذرعبية 
يجري ميل الأفعال المكتسبة على مواضيع متزايدة باستمرار اي ذات الوقت تنشاً 
إمكانيات جديدة لكسب أفعال أخرى . والطفل يعيد إنتاج تلك الأفعال التي لم تعرس 
أميامم بصورة مباشرة ء إغا التي لاحظها في الحياة اليومية . وهذه الإمكانية التديدة توسع 
إلى حد بعيد حال الأفعال أللسية . 0 

2 الكونين #/ر شابوروشيز : حول سيكولوجيا الشخصية ونشاط طفل ما قبل 
المدرسة. برلين 1971 . 





غير أن النشاط اللعبى يبقى على مستوى الأفعال المتواترة المتكررة ء مالم جر 
رعايته من قبل الكبار . فآشياء اللعب بحد ذاتها لا تدقع إلا إلى استخدام محدود » إذ 
يجب أولً أن يجري إيصال ه مضمرنيا » إلى الأطفال . ويبقى الطفل معتمدا على 
التحفيز والاثارة الملموستين المتاتيتين عن المريين . والحاسم في تطور استخدام اللعبة هو 
الأرشادات المباشرة من قبل الكبار . وتبعاً لاكساريناة*الا ينشأ اللعى عفوياً ٠‏ مل فقط 
في الشروط الثلانة التالية : 

1[ يجب أن يكسب الطفل في خيطه اتطباعات متلوعة ؛ 

2- يجب أن توضع تحت تصرفه ألعاب مختلفة الأنواع ؛ 

3 يجب أن يحتك الطفل كثيرا بالمريين ؛ فلابد من إرشادات الكبار المباشرة ومن 

عموماً يبدا الطفل في هذه المرحلة بأن يعزل نشاطه وكذلك نقسه عن الكبار . 
ولأول عرة يستوعب الطفل وظائف وصلات الكبار ر انظر أيضا الفصل عن تطور 
الائ اخنان فتنشأ رغبات وميول شخصية إلى فاعلية مستقلة . وتبقى الحاجة 
إلى نشاط مشترك مع الكبار . تبعا .لذلكف يصبيح الكبار قدوة : فالطفل يرغب بأن 
يتصرف كالكبار . ولكن . مما أن الات حياة الراشدين ليست جيعها مفتوحة أمام 
الطفل ء فإنه يشخص في لعبه أفعاهم وصلاتهم ببعضهم . وهكذا تتوضح أهمية لعب 
الأدوار في حياة طفل الروضة . فالكبار وصلاتهم بالأشياء والناس يلقتون الطفل صلاته 
بالأشياء والناس ‏ وهذه الصلة الحديدة بين الطفل والكبار + حيث يسترشد الطفل في 
أفعاله بمثال الكبار » هي الأرضية التي تنشأ عليها نوعيات من شخصية طفل الروضة . 
بدا الصدد كتب بوشوفيتش : « إن توافق الدوافع » كأ يثير بحق ليونتييف » ليس 
سوى تعبير عن أفتراق النزعات الطفولية إلى التصرف الباشر > ( افتراقها ) عن المطلب 
الباشر أو غير الباشر للكبار لأن يتصرف الطقل تبعا لقدوته وه" . 





3 اكساريئا . لدي : الكونين .> المصدر السايق > ص 59 . 
64 ) بوشوفيتشض (1970) + ص 130 . 
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إن الطفل ( البنت . الصبي ) ينقاد لتصورات تتضمن الوظيقة الاجتاعية 
للكبار نساءٌ ورجالا - ٠‏ صلاتهم ببعضهم وبالاشياء . فتكسب البنات الصغيرات 
( الصبيان الصغار ) معايم وقواعد وأحكام النساء ( الرجال ع . وجا أن عالت اللنيأة 
ليسث e‏ مفشوححة: امام ٠‏ فإنهم يشخصون في العام صلات الكبار ببعضهم 
وبالأشياء . 

إن المواجهة المباشرة للينات والصبيان مع حیطهم تساهم بصورة أساسية في تطوير 
م وأضبيع اللعب . وكليا أزداد أطلاعهم ؛ تعفدت وتوسعت عالات الوأقع اي يعدو 
تكوينبا في ألعابهم . فالإمكانيات تتأثر إذن بإمكانيات المعايشة الواقعية أكثر من تأثير 
التربية الكلامية . 

وتتعلق مضامين الألعاب بالعصر وبالانتاء الجنساني والطيقي للطفل . هذا 
يعنى . أن البنت الصغيرة تكتسب في اللعب معايير مغايرة لما يكتسبه الصبيان . قالبنات 
يلعبن ألعاباً مغايرة » هن ٠‏ قدرات » مغايرة لا لدى الصبيان . البنات يكسين فى 
اللعب ١‏ اليناقي المميز » مهارات ومراقف وأغاط لوك مميزة ٠‏ اما مثل الصبياك في 
اللعب و الصبياق اللحْميز » . البنت تكسب من خلال اللعب البناتي المميز . الذي 
تشخص فيه صلات المرأة بالناس الآخرين وبالأشياء . مهارات وخصائص واهتيامات 
« نسوانية مميزة ه . والصبي يكتسب عن خلال اللعب العبياي المميز مهارات 
ولحصائعس وأحتامات «ه رجالية ممیزة » ( ولكل عا تنوعات تت تتم الانتياء الطبقي الذي 
تخصه) .ل 

وهكذا يكسب البنات والصبيان تصورات عا هو جيد وما هو رديء بالنسبة 
هم . ۽ غا جوز هم كبنات أو صييان أن يفعلوه وما لا يجوز . کا يتعلمون في المقام الأول 
أن يسلكوا تجاه آناس آخرين وتهاه تصرفاتهم الشخصية سلوكا جنانيا مميزأ . ( وهذا 
ما سوفف يتبين في الأبحاث عن تطور التائل الشاي وقوالب الأدوار الحنسانية ٠)‏ . 
إذن > ف اللعسب تشخص الببات الصغيرات ( والصبيان الصغار ) شى جوائب 


ال 
ع ف الغصلين الرابع ولقامس مر صدا الكتأب . . با .ع . 
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التشاطات الحنساتئية ر والطقية ) » ويتدرين على تقسيم العمل الحتساني والطبقي . 
في سن الروضة يجري تأهيل البتات بصرامة على « الأعيال الأنثوية الصميمة 4 . 
التي سيقمن بها مستقبلا تبعأ للوظيفة المخصصة هن كربات بيوت وأمهات وزوجات . 
وبالعكس يجري تحضير الصبيان لوظيفتهم الجنسانية المميزة . فيتعلمون جملة من 
النشاطات ٠‏ الذكرية » مع كل ما يرتبط با من الامتيازات والمراتب . في هذا الوقت 
تتطور بشدة تلك الختصائص والمهارات والاعتامات الخنانية المميزة التي هي مقدمة 
ليأرسة النشاطات الجنسانية المميزة . وتتعلم البنت ( الصبي ) بصورة متزايدة أن تنجز 
مهاما وو اجات إفرادية جنسائية مميزة معقدة إ أنظر الفقرة حول عمل ألبتنات > , 
نحن نعلم أن تعرف الطفل على حيطه باهم جذريا في تطوير مواضيع اللعب . 
وتعلم كذلك أن تعرف البنت ليس تعرفاً مغايراً فحسب » بل هو أضيق بكثير ما لدی 
الضبيات . وهكف! فان المجال الذي تتعرف عليه البنات الصغيرات ويعدن تشكيله من 
الواقع .ع قل فصل اما على دورهن المستقيل کریانت بيونت وأمهات وزوجات . 


2 التريية الحتسائية المميزة 2 سس الر وضمة ونتائيحها 


إن أشكال اللعب الثلاثة المختلفة ر اللعب الوظيفي ١‏ اللعب الإنشائي ٠‏ ولعب 
الأدوار )» ذأت أهمية بميزة لكل منها في إطار عملية تعلم البتات والصيان . في لعب 
الوظيفة يتمرن البنات والصبيان على التسكم بالحسم والتوجيه الدقيق للحركات المادقة 
واللقصودة . وي لعب الإنشاء يكتسبون تجارب ملموسة مع مواد مميزة » يتعلمون 
التعامل الملائم مع الأشياء والمواد ء والقوائين البسيطة المختصة بالواد » والتعامل الام 
مع المواد الميتة . وف لعب الأدوار يستوعبون الصلات بين الناس ( نساءٌ ورجالا ) 
وصلات الناس بالعالم اللحيط . في القاطم التالية سوف أستعرض بالتفصيل الأهمية 
المميزة لمختلف نشاطات اللعب ‏ مع رصد حاص للأشكال السانية المميزة لنشاطات 
اللعب ومفعولاتها ( كيف ينقلب يسرعة هذا اللعب بالئسية للبنات إلى واقع » أي إلى 
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مساعدة فعلية في أعبال البيت وتربية الأطفال » هذا ما سأبينه في فقرة ۾ عمل 
البنانت يم , ٠‏ ْ ظ ۰ 


عي الأدوار 


إن تعب الأدوار ذ ذو أسمية خاصة بالسية لسن الروضة . ففي لعب الأدوار يتنم 
البتات والصبيان لعبيا المهام والوظائف الاجتياعية الخاصة بالتساء والرجال الراشدين . 
والطفل » الذي يعيد في اللعب إنتاس العمل والصلات بين الناس ء لا يقتبس فقط 
الشكل . بل أيضا المضمون » أي مشاعر الناس وعالمهم الفكري . بالإضافة إلى أنه 
يستوعب بعمق معنى النشاطات البشرية ( أي الأنثوية والذكرية ) والمواقف الأخلاقية 
لتاس عن حرله . 

فى مجرى سن الروضة يتغير مضمون اللعب : المضمون الرئيسي كان في البدء 
النشاط الحسي لكناس ء شم الصئة بين الناس ع وأنخيراً الانباه إلى القواعد الي كم 
السلوك والصلات الا حشاعية بي الناس 1 

البانب الفطرى في اللعب هو إعادة إنتأس تصرف يطلى عليه مصطلمح «دور؛ . 
والألعاب التي يحتل فيها الدور الذي يتقلده الطفل المقام الأول » تدعى ألعاب 
الأدوار كي هذه الأدوار يعيد البنات والصبيان بشكل معمم إنتاج الوظائف ء التي 
يعرفوبها » للنساء والرجال الراشدين . وثمة جانب فطري آخر للعب الأدوار وهو 
قاعدة التصرف التخفية وراء الدور . قإذ! ما تقلدت بلت ما ء على سبيل المثال + دور 
مشرفة على الأطفال ٠‏ فإنها تتبنى في ذات الوقت القواعد والمضامين المتسترة 5 وراء وظيغتهاً 
الاجتاعية . فتراعي مغل کف يتصرف الأطفال عند الغداء . 0 . تدعوهم إلى الخلود 
للنوم ٠‏ إلى غسل اليدين الخ . هذه الوحدة بين الدور والقاعدة تعر عن السمدة بين 
#حسوسية وإجتاعية مض موك اللعب 5 القي تتطور فى سن الروضة وتبقى قائمة خلال 
كامل سن الروضة . ١‏ ا 

إن لعب الأدوار هو في منشئه ومضمونه اجتياعي . وضعه وتطوره يتعلق بالمكانة 
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التي محتلها الطفل في نظام العلاقات الاجتاعية الملموسة . وا أن البنات ( النساء ) 
محللن مكانة أجتاعية مختلفة > عتدنية عن مكانة إلصبيان ر الرجال ) ٠‏ فإن هذا يؤدى 
إلى تطور جنساني مميز للعب الأدوار - إلى جاتب التطور الطبقي المميز . وعبر موضوع 
ومضمون لعب الأدوار يدحل إلينات والصبيان في احتكاك مع الات الحياة 
الاجتاعية » حيث سيعيشون لاسحقا ء تبغ للوظيفة الأنسانية المميزة المخصصة هماع 
وألتى مازالو! في هذه المرحلة لا يشاركون فيها مبأشرة . 

ظ في الأشكال الآولية لعب الأدوار يتصدر في البدء النشاط اللسي . ويعيد الطفل 
في أفعاله الحسية بشكل معمم إنتاج وظائف معروفة من قبله للنساء والرجال الراشدين 
ويتمرن عليها . وبعض الأشكال الأولية يمارسها بنفس القدر البنات والصبيان ‏ معلا 
دور الفارس . ۽ غير أن أكثرها يتميز جنسانياً . قيجري حث آلبنات على إطعام الدمى 
وغسلها ومداعبتها وهدهدتبها . ببذه التصرفات الحسية يعدن إنتاج أعيال « أنثوية + مميزة 
في شكل لعبي . ومثل ذلك نجده في ألعاب الأدوار التي يحث الصبيان عليها » مثل 
لعب دور منظفي المداخين أو السائقين الخ . فكذلك الصبيان تجري عبيثتهم بالتصرفات 
الحسية » التي يقومون جا صمن لعب الأدوار » لأعالهم « الذكرية » المميزة . 

ومع أزدياد تطور لعب الأدوار تبرز الصلات الإنسانية بشكل أوضح . يصل 
الأمر إلى الألعاب اطماعية » حيث تتصدر التصرفات تجاه الأناس الآحرين . وبالقيام 
نيذه الألعاب اوا ية يعيد الطفل إلآن في لعب الأدوار إنتاج الصلات الاجتاعية بين 
الكبار » وإذن أيضا الصلات الحنسانية المميزة للنساء والرجال . وبالتالي علاقات 
اضوع والسيطرة بين اللخنسين . قاليتت > مثلا في لعب دوري و طبيب -محرضة ۾ أو 
طبار مضيفة » و و أنب ‏ آم ») تعيد إنتاج منزلتها المتدنية » والصبي يعيد إنتأج منزلته 
المتفوقة . + فهنا أيضاً لا يمكن الحديث عن ١‏ المغايرة » » بل يجب التحدث عن دونية 
الدور الأنثوي . ذلك لأن عرص الأدوار الأنثوية يتميز با خضوع والشعية تجاه الرجال . 
والأدوار الذكرية تتاز باستقلاليتها النسبية والتفوق بالنسبة للنساء . 

كثير من الؤلغين يرون بوضوح شديد هذه الفروق البنسانية في لعب الأدوأر ء 
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لكنهم لا يسألوت عن الأسباب . هذا يعني » أنهم. يعتبرون الفروق البنسانية 
اه الفطرية » هي السبب ولا يبحثون عأ هو مكتسب . وهافسن من الأمئلة الحيدة على 
ذلك . كتنب : فى مرحلة ميكرة تختلف ألعاب. الصييان والبنات عن بعضها اختلافا 
معتباً ٠‏ وغالباً يكون الاختلاف ليس في الفكرة فحسب . بل أيضاً في طريقة التنفيذ 
والتكوين . فالألعاب التعبيرية وتصرفات ومواضيع اللعب لدي إلبتات مأحوذة ل 
مضمونها من الحياة في الأسرة وتدبير المنزل وكل ما يتصل بذلك . بعكس ذلك بقع عام 
لعب الصبي على الأرجح خارج البيت : يلعب الصبيان كراكبي دراجات تارية , 
كسائقي سيارات ء كجباة أو سائقي حافلات أو قطارات الخ . كل ماهو تفن يؤثر 
عليهم تأثيرأ غير عادي ويكون مركزاً لتعبيراتهم اللعبية »* . ويتابع هاسنن : « عل 
أن البتات تفظن إذ داك أيضاً بخصوصياتين : : قهن يساقرن متلا بقطار اعيات ؛ 
لكن يتركن طم الأعبال التقنية ويكتفين برعاية الطفل في القطار وذ“ . 
وكتب بهذا الخصوص. هوبش ورايننغر : « لوتتبعنا لعب البنات . لوجدنا أن في 

مركز أستيامهن تشبع وهام تدور حول أشخاضص وأحداث الحياة ضمن ألبيت وحول 
شكل الأسرة » . و« الصبي يستهويه في المقام الأول الاتساع . الأشخاص والأحداث 
خارج البيت وخارج شكل الأسرة . . . إذ ذاك يحاول الصبيان في المقام الأول إظهار 
المعرفة التقنية والتسحكم الكامل قدر الإمكان بالادة . . . و>ء. ويقول هانسن : 
و بالنسية لبنت يلاقي المرء إغراء لذن يتحدث حتى في هذه السن المبكرة عن موقف 
جمالي ( دور راقصة باليه ,. أميرة ) . . . بل إن التفاصيل وتصوير حتى الدقائق مرغوب - 
وهو عموما مميز لتصرفات اللعب عند البتات ( ..... ) . وكذلك الأمر في المسلك 
والحديث ... ولا حاجة .للإشارة إلى ألعاب تدبير المتزل والرعاية . ك أن ألعاب 

5 ) ف . هانسن : تطور الضورة الطفولية عن العام . میونیخ 65 1 اص 55 . 

6 الصدر السابى ء ص 56 / 57 . 

7 )ل . هوبش / ك . رأينيئغر : حول سيكولوجيا اللعب الطفوي والفروق اللمنسانية 

في سن الروضة ء في : حولية علم النفس التطبيقي > 1926 ء ص 171 / 172 . 





105 


التاجر والمعلم والزائر . بل حتى ألعاب القطار وحديقة اللحيوان تلقى لدى الينات 
أشكالاً اکر نعومة مما لدى الصبيان "۴ . وهكذا تبقى جيم الأمئلة على مستوى 
وصف الظواهر . دون السؤال عن : لالا . 


في المجرى اللاحق لسن الروضة تتغير النشاطات الاعبية . فالمضمون الرثيسي 
كان في اليدء النشاط المحسوس للكبار » ثم الصلات بين الكبار » وأخخير أ الانتباه إلى 
القواعد التي تنظم السلوك والصلات الاجتماعية بين الئاس . وتبعا لالكونين7*“)تشير 
أبحاث ميدائية في هذا المجال إلى وجود القانون التالي : يبدأ تطور اللعب بأدوار 
مكشوقة تتستر وراءها قواعد معيئة ( مثلا فارس ) ويقود إلى ألعاب بقواعد مكشوفة 
يبقى الدور فيها متستر! ( مثلا الطميمة ) . إذن يتغير التلعب في مجرى تطوره . فالعاب 
الأدوار فى حالات مكشوفة تصير إلى ألعاب قواعد تتطوي على الخمالة المتدخيلة والدور في 
شكل متستر . مكذا تختلف ألعاب القواعد متل الطميمة أو ألعاب الطاولة اختلافا 
كبيراً عن ألعاب الأدوار حيث يجري مثلا تشخيصص أعال طبيب أو مستكشف للقطب . 
يظهر الأمرء وكأن لعب الأدوار ولعب القراعد يمثلان حطي تطور مختلفين . إنما 
في الواقم يتطور أحد هذين الشكلين بصورة مباشرة من الشكل الاخر ء وذلك على 
أساس الضر ورات في النشاط اللعبى للطقل . فالعاب القواعد تتطور من لعب الأدوار 
بحالات متخيلة . ومن الممكن » من تسميات كثير من ألعاب القواعد » كا على سبل 
المثال والقط والفأر ۾ أو هو الذثب والختراف ۾ . أن تعرف لعبة الأدوار الأصلية . إن 
ألعاب القواعد تظهر متأخرة نسبيا في سن الروضة . ويلاقى الأطفال بعمر ثلاث إلى 
أربع سنوات صعوبة جدية في أن يمنثلوا لقواعد اللعب . 
لاذا لا تنشأ ألعاب القواعد قبل مرحلة تطوو معينة ء لماذ! لا تنشأ في نفس الوقت 
8 هانتسن ( 19365 ) , ص 38 , . 
9 ) الكوئين 19219). 
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مع إلعاب الأدوار ؟ السبب يعود إلى دوافعية اللعب . فتصرقات اللعس الأولى تلثق 
من الحاجة المنامية ومن الضرورة لدى الطفل بأن سيط على المواضيع البتدعة من 
الناس . والتصرف ( أو الفعل ‏ ب . ع ) بالنسبة للطفل هو وسيلة لاكتشاف الواقع 
اسي . فا هر إنساني يتجلى له في شكل متوضع . 

أثناء تطور اللعب نظهر في وضوح متزايد الصلات الإنسانية التي تكمن في 
المضموت المحسوسى للعب . قعلى سبيل الثال لا يقود سائق الشاحنة حافلته فحسب » 
بل يدخخل أيضاً في صلات ععينة مم الركاب ومع الجابي . ففي درجة مبكرة نسبياً من 
تطور النشاط اللعبي لا يرى الطفل في موضوع اللعب صلات البثر بهذا الموضوع 
فحسب + بل أيضاً صلات البشر ببعضهم . 

ويصل الأمر إلى الألعاب الجباعية »حيث لا يلعب الأطفال إلى جانب بعضهم 
فحسب ء بل مع بعضهم أيضاً . وتتجلى الصلات الاجتماعية كصلات بين اللاعبين . 
بذلك يتغير أيضا الدور . فمضموته لا يحدد تصرف الطفل تجاه الموضوع فحسباء بل 
أيضاً بالنسبة للاعيين المشاركين الآخرين . ويظهر دائا المزيد من الألعاب ال تتصدر 
فيها هذه التصرقات تهاه الناس الأخرين . 1 

إن تطور ألعاب مشتركة ذات صلات أجتأعية نأعية هو اهم شرط لأاسديعاب 
ميدأ قواعد التلعب . وعل هذه الأرضية يتشألعب القواعد . في هذه الألعاب لا يتحند 
الدور والحالة ء بل القاعدة والمهمة . فالطلوب الوصول إلى هدف معطى في ظل 
شر وط معينة . بذلك متختلف هذه الألعاب إلى حد بعيد عن ألعاب الفترة المبكرة عن 
سن الروضة . وما ييز لعية القواعد هو أا تنطوي على مهمة . والتطور ببرز هذه 
المهمة اللعبية بشكل متزايد الوضوح ويجعلها عوعية بوضوح متزايد . 

وكا لدی میم النشاطات اللعبية يجب كذلك لدى ألعاي القواعد التفريق بين 
ألعاس القواعد البناتية وألعاب القواعد الصبيانية . فهنا أيضاً لا يكن التحدث عن 
تطور عام للعبة القواعد لدى الطفل . وتضم ألعاب القراعد“ : « التبوئة و , ألعاب 
5-3 أعطينا لبعض الآلعاب أسياء عربية محلية » وهي المستخدمة في مدينةاللاذقية على ب 
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السلاسل (ه سمسم ساقي 6)ء ألعاب رقص الحلقات ر« طاق طاق طاقية ») » لعبة 
أمسك حرامى . الخلجة » ألعاب الكرة > حزر الأسياء » ألعاب اللمس وم أنا 
جيت »)ع الطميمة » آلعاب المهارة ألعاب الخركة > التط على الخبلة > ألعاب ورق 
الشدذة . 
ولکي أو قح وظبقة القواعد البئاتية اللميزة ء سوف أصف كمثال و نط الحبلة » 
وكذلك ١‏ لعب الطابة ممواجهة الحائط » . إن « نط الخحبلة » يكن أن يلعب فردياً أو 
بالاشتراك مع آخرين . حيث تستطيع البدت أن تقفز بشت التنويعات على ساق وإاحدة 
أو ساقين . ويحتاج المرء إلى موهبة معتبرة في توفيق الحركات . وكثير من البنات يتوصلن 
إلى شطارة لا تصدق قي هذه اللعبة . هذا النوع من القفز على الحبل غير معروف 
ليان ۽ وصم لا يشغلون أنفسهم مطلقا بنيء كهذا : بل يتعتونه باحتقار ۽ ألعاب 
بنات 258 . وكذلك قي « لعب الطابة بمواجهة الخائط » يوجد بالإضافة إلى الخركة 
الأساسية عدد كبير من التنويعات : فالينت ترمى الطابة إلى تحت من حول الركبة 
وتمسك بها بعد دورة كاملة . ثم ترميها بالاتجاه المعاكس وهكذا . 
إن تقطة الثقلى في هذه الالعاب المتكررة باستمرار والمحدة لللاعب تكمن في جعل 

حركات اللعب الافرادية المحدودة أكثر دقة وكمالاً ‏ ولكن جعلها أيضاً أكثر محدودية . 
ويعبر هذ! النوع من الألعاب البناتية عن ء تفضيل الطقوس والشعائر اللعبية » الأمر 
الذي سيتجكل فيا بعد من خلال رتابته وشكلياته كخضوع خانم ومرغوب تقريباً للإكراه 
الدائم ب“ . 
وجه الخصوص ‏ على كل ليس من السهل معرفة اللعبة من تسميتها بالآلمانية . على من لم 

يعض طفرلته بين الناطقين ببذه اللغة . كذلك ل تتوفر لنا وسيلة لمعرفة أسياء هذه الألعاب 

ف البلدان العربية الأخرى , وهنا تجد حاجة ماسة لدراسات ميدانية عريية حول ألعاب 

الأطغال س فيا 0 

0) مؤلف بيلوتي ( 13975 ) بتضمن عرضاً مفصلا لكلا اللعبتين . 

7 المصدر السايق ٠.‏ ص 82 . 
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هنا تدرب البنات بصورة مبكرة على ما سیطبقنه وما سيتحملته فی بعد كتساء في 
البيت والعمل المهنى : رتابة ونشاطات تكرارية - تأهلن ها في سن الطفولة بصورة 
لعبية . يتوجب عليهن تطبيقها في سن الرشد فعلياً رمثلا في الجل: وعلى شريط 
الإنتاج ) . والآعراضى في هذه الحالة : الأنثوية ۽ الصميمة هو هذا التحديد ‏ مكانيا 
ومضمونياً - والتبحرك الفسري : تقريياً ضمن هذه اللحدود المرسومة , 


5 الألعات أثر يأضسية 


في السنوات الأولى من العمر تقام ألعاب رياضية مشتركة بين البنات والصبيان . 
مثلا ألعاب الجري والطميمة وكذلك ألعاب الغناء . في هذه الألعاب .الرياضية 
المبكرة ع المسأة في كتب الرياضة و ألعاب صغيرة ١‏ ء لا يكون انس بعد بتثك الآهية 
المتقدمة . كبا سيصيح عليه الخال بعدئذ بصورة مريعة : « القسم الغالب من الألعاب 
الصغيرة يصلح. للصبيات والبنات ١‏ ولكن على المرء أن يتخلى بالنسية للينات عن يعض 
الألعاب ۽ الق تتطلي جهدا اجسدياً قأسياً وبذل قوة كبيرة ۽ أو أن يعذل اللعية 226 . 
وهذه الأقوال تموذجية بالنسبة للإعداد الحسان المير في لمجال النعبي أيضا . قاليتت 
ینکر عليهأ مسبقاً إمكانية تطوير القدرات السدية .. ومن تملال. التحديد المنعظم 
والإعاقة المتنامية في المجال ل الفيزيائي مم تقدم العمر يجري إعاقة البنات عن تطوير القوة 
والمرونة. اللسدية . وهنا أيضا المسطرة . المتكررة. دائياً : من خلال" تيعات المعاملة 
الجنسانية المميزة يبري تحديد الأسباب الزعومة والبرهان عليها ء» آلا وهي : الفروق 
الموروثة » . 

. أما الصييان «فيجري تشجيعهم على الالعاب اا التي تتطقب « جهداً جسديا اسیا 
وبذل وة كبرة ۾ . إلا أن هذا التشجيع المأدف للضيان لا يدرك بصفه هذه أو 
لايحترف به. يزعمون أن الصبيان «ديندذفعون ۽ أكثر من الينات نحو الألعاب 
التناقسية » العراك وألعاب الرهان تتصدر لديم . بينا البنات يبقين حتى نباية 


2 ) دويلر وعوغو : الألعاب الصغيرة . برلين 1968ء ص 140 . 
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طفولتهن مخلصات للرقص في حلقات : و إن التعلق في الشكل الانسجامي للفعل 
المشترك يجعل من الرقص فى حلقات قيا بالنسبة للبنات حتى في هذه السن 024 . 
والصيان يُوججهون إلى الألعاب الرياضية ء التي « يستطيعون فيها تحقيق المزيد 
من الانجازء» حيث تبرز المتعة ببذل الجهد والعراك مع الخنصم ٠١‏ والتي تتطلب مروتة 
وقدرة على اتخاذ القرار . أما اليتات فإنهن يتأبعن برطبة توجههن نحو الألعاب 
الخنائية . . . . كنا أن الألعاب اليسيطة في الحري وبالكرة » الق يرفضها الصبيان ؛ 
تبقى مرغوبة من قبل البنات 006 . | 
فالبنات. يبقين . فيا بخص تطوير القوة والمرونة السدية » في مستوى الصبيان 
الصغار . الصبيان عم العيار » البئات ‏ قياس بهم - ناقصات . والبتات » عندما 
يمارسن ألعابا رياضية تتطلب شيئا من إلقوة الجسدية » لايحق لمن اللعب إلا 
بانحرافات عن العيار » . ء لعبة الإزاحة مثلا ء لعبة قوى جميلة للفتيان والرجال ‏ 
ولا تصلح للفتيات والنساء إلا قي صيغة معدلة » > و« لدى بعض ألعاب الكرة » من 
الأفضل ألا يسمح للفتيات والنساء بطبيعة الال أن تلتقطن كرات تريض مصلمتة 
كبيرة ء بل تستيدل يكرات مصمتة خخفيفة أو كبيرة فارغة وة . > 
وحتى عندما لا يتواجد سلوك جنسان مميز ظاهر للعيان » قإن هذا السلوك يفسر 
على الأقل بصورة جنسانية مميزة . هذا يعني » أن البنت . إما أن تتضرف ( تبعا 
للتدريب على الأنوثة ) تصرفاً « بناتياً » باتهام والكمال » أو ينسب لسلوكها الحيادي › 
كا في علب التقاص الكرة » على الأقل دوافع « أنثوية » . فقذ كتب هوبش وراينينغر : 
۾ إذا ما لت الفتيات بلقص الكرة » فالبتأكيد ليس ذلك بالقام الأول بسيب الوظيفة 
الامتاعية للجري ١‏ بل إن الصلة الشخصية بشريك اللعب والرغبة في التفوق الشخمى 
والاغتباط بحذاقة ورشاقة الحركات هي على الأرجح أهم بالنسية ها من: التريض 
3 ع الصدر السابق . 
4 ع الصثر السابىق . 
3 ) الصدر السايق . ص 301 
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الخالص الموجود لدى الفتيان . فلقص الكرة يخدم لدى الفتيات لتنمية اللياقة البدنية ٠‏ 
ومن هنا ميل الفتيات إلى ألعاب الرقص فى حلقات +72 . 

إن هذه الرشاقة المورثة - كا يزعمون ‏ للنساء والرقة الزائدة في الحركات والمهارة . 
ما هي إلا حصيلة التمرين المنتظم منذ الصغر في هذه المجالات . فالمشية المغايرة 
والوضع الحسدي المختلف أو القدرة والمرونة الجسدية الزائدة لدى الرجل ليست قروقا 
حنسائية طبيعية » بل نتيجة رينات منتظمة لسنوات مديدة , 


إن الاخمال البالغ , خمامية تيأر ين القوة السدية ( كبا عل سبيل المثال 
المسصسارعة ) ۽ كثيرا ما يخوت له بالسية إلفتيات وا ع عصوأقب وحيمه : الدوية 
الخسدية » وبذلك أيضا العجز عن مقاومة القوة أو السيطرة المسدية الممرنة لدى 
الفتيان أو الرجال . 


إن همال البنات وتمييزهن يتواجد أيضاً في رسومات كتب الرياضة . عموماً 
تعرض في كتب الرياضة والتريية البدئية على الأغلب صور الفتيان » ونادراً ما تعرض 
صورة لفتاة . وتعرض صور البنات تقريباً لدى الثارين اليناتية الخائصة » مثل رقص 
الحلقات ونط الخلة . ( تصاوير مشتركة للفتيان والفتيات تتواجد فقط لدی مأ تسمى 
و الالعاني الصغيرة ٠4‏ »۽ أي غالبا فى كتب التربية البدنية لدور الحضانة. ورياضص 
الأطفال ) .. وهذا يعن : لا يسمح للبنات إلا ينوع طفولي من الريض البدي ؛ 
التبعات اللاحقة هذه التربية معروفة بما فيه الكفاية > إحدأها هي أن النساء 
الراشدات يتقبلن السلطة الرجالية بضعف واستسلام لدرجة أنهن يسكتن على 
صربهن . 


الألعاس الإنشائية 
6 ) هوبش وراينيئغر ( 1926 » ص 171 . 
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تبدأ ألعاب الإنشاء ( تبعأ لكلاوس وهيبش )”في السنة الثانية من العمر وتزداد 
كثافة حتى الدخول في عمر المدرسة . إذ ذاك تتبدل طبعاً أشكاها تيدلاً كبيراً . وتتعلق 
أنواع الألعاب الإنشائية بصورة أساسية يتأثير المربي . وتتحدد بالعصر والانتماء الجنساتي 
والطبقي . والتأثير المحفز باكرا من قبل المربين يمكن أن يؤدي إلى بداية أبكر للعب 
الإنشاء . فمن الخطأ الاعتقاد أن الأشكال اللعبية تتطور توعاً مامن نفسها . 

في بداية نطور الألعاب الإنشائثية يجوز للبنات والصبيان أن يقوموا بصورة مشتركة 
بالعاب إنشائية كثيرة . لكن هذا يتغير مع غو السن . 

ومن الأشكال المبكرة لالعاب الإنشاء تلك التي ذكرتبها شارلوته بولره*”1 : اليناء 
بالمكعبات والحجارة » اللعب بالرمل ء تركيب الأزرار . . . ء الرسم » طبع الصور ء 
تركيب سلاسل » إسقاط صور ظلية على المائط الخ . ومن الأشكال المتآخرة : 
البناء بصناديق بناء معقدة » أدوات لعب علمية تقنية ۽ التطريز » الرقي ألخ . جيم 
هذه الأمثلة تقريباً تشير إلى التميبز الحنساني لدى ألعاب الإنشاء . يذلك يكتسب 
الصييان من خلال ألعاب الإنشاء « الصييانية المميزة ۾ العديد من الاطلاعات ؛ 
والقوانين التي تحكم المواد والتعامل الموضوعي معها . فهذه المواد تتناسب إلى حد بعيد 
مع الوظيفة المخصصة للذكور في عملية الإنتاجح . و إن معلم البناء الصغير يتعرف لدى 
الاشتغال العم بمواد اللعب على القوانين البسيطة للسكونيات وعلم مقاومة المواد . 
يلاحظ كم من الأشياء يستطيع المرء أن يصنم من عادة معينة › وما يمتنع عليه صلعه 
يسبب طيعة الأشياء +731 .. 

كذلك البنات يتعلمن من خلال ألعاب الإنشاء و اليئاتية المميزة ۾ ء وال هى 
على أية حال أقل تنوعاً » باكراً جداً التعامل المناسب مع مواد ومواضيع اللعب » وهو 
بطبيعة اال تعامل هادف مم المواد والأشياء التي سيتوجب على البنت التعأمل معها فيا 





7) غ 3< كلاوسش وهد. هيبش : سيكولوجيا الأطفال » برلين 1962 . 
8 ) شارلوته بولر علدى : كلاوساء وعييش (1982). صن 162 , 
289 ) المصدر السابق . 
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بعد كربة بيت وأم وزوجة . إلى جانب هذا التثبيت على ماهو ه أنثوي ؛ مير » فإن 
جال التنوع في ألعاب الإنشاء البناتية أضيق عا لدى الصييان . مرة أحرى إذن لا نجد 
لدى البنات مجرد مغايرة في الألعاب عن الصبيان + بل أيضاً قبل كل شيء دونية : 
تضييقاً أشد . قالبتات لا يجري تدريبهن بصورة شاملة على التعامل مع مواد كثيرة ٠‏ بل 
يجري تعليمهن. بصورة عددة وهادقة لتطلبات العمل المتزلي وتربية الأطفال . 

على العموم تحظى الألعاس الإنشائية بنصيب أوقر عند الصبيان د بینا قرح لدی 
0 البنات كفة ألعاس الأدوار . ترهن على ذلك نتائج أبحاث داعباو :*#)ومتاهدات 
روسلل ۵ . وإذن قالصيان يمرئون في هذه المرحلة من التطور بالأغلب على التعامل مع 
. المواد ٠‏ بيا رن البنات عل الصلات الاجتاعية . 


3 اللعبة الجحنسانية المميزة 


أكثر الكبار يتبجحون بأهم يدعون الأطفال يختارون لعبهم بأنفسهم . غير أن 
دراسة لغولدمان وليفرة#'“وغيرها عن الدراسات تترعن على أنه لا يمكن التكلم هنا عن 
و الاخحشار » ۽ بل تعرض على البنات والصبيان » ولا بد . لعب جسالية مميزة . 
وتبحث الدراسات المذكورة في القوانين إلى تحكم انتقاء الكبار لألعاب الأطفال . وقد 
تبين من ذلك : 

1 حى اللسنة الثاتية من العمر يثال الينات والصبيان غالبا العاباً ممائلة : 
حيوانات قاشية » الواح حشبية » ألعاب تربوية لتعلم الأثوان والأعداد . ولكن كلما 
أزداد البنات والصبيان في العمر » أصبحت الفروق أكير بين اللعبة ١‏ الأنثوية » واللعبة 

80 ) دانباور و1973 ) . 
1ع روسل ( 1972 ) بف : موسوعة سيكولوجيا التطور. ص 511 . 
2 غولدمان وليغر 1972١‏ ) في ! 
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. 2.١٠ «الذكرية‎ 

2 أكثر بائعي ألعاب الأطفال يقترحون ء غالباً دون أن يسألهم أحد » العابا 
« صبيانية » و « بناتية » تقليدية . ممندة حسب المعايير الأجتاعية للبنات والصبيان 
(يسأل البائم : هل تريدون لعبة للصبيان أم للبنات ؟ ) . 

3 أغلب الكبار يتقيدون بصرامة ببذه المعايير ٠‏ والقلائل فقط يسمحون لتطفل 
أن ينال اللعبة المرغوية إلى تحرف عن العيار الخنساي . 

وقد أظهرت الدراسة المذكورة . أنه مثلا لم نشتر للبنات أية لعبة علمية ! . ثم 
أن الأهل الذين لا يتلقفون بصورة واعية ألعابا جنسانية مميزة » فإنهم في الخانوت على 
أبعد تقدير يحضون على ذلك . وطبقاً لذلك تورّد الألعاب للتجارة : ذلك لأن صناعة 
الألعاب لا تنتج لعياً للأطفال . بل لعباً لنصبيات ولعباً للبنات . وتجارة ألعاب الأطفال 
تتقن ذلك إل الئاس . 

ويبرهن غولدمان وليفر في دراستهها على أن ألعاب البنات والصبيان لا تختلف إذ 
ذاك في المظهر المنارجي فحسب , بل أيضا في النوعية » ويثبتأن دونية نسبية واضحة في 
الألعاب « الأنثرية » تجاه « الذكرية » . وتبين من جراء تحليلهيا الكثف لقوائم سلم 
الألعاب ومشاهداعي) في حوانيت سلع الألعاب ومقابلاتها مع بائعي ( بائعات ) سلع 
الألعاب ومن قراءة الاستيارات الق تسر موقف الكيار والأطفال تجاه لعب ععيئة 
مايل : ي 

٠‏ 1 لعب الصبيان أك تنوعاً وأغلى ثمناً . وقد قُدّرت بأها ۽ أكثر تعددأ » و و أكثر 

نيوية 4 . 

2 _ لعب الينأت تعتصس « بسيطة 6 و غع#مسلية » . 

ك3 لعب الجيادية تعتير لعالاقة ومربية . 

إن حيازة الأطفال الفعلية من سلع اللعب هي عحصلة جيع هذه العروض 
والطلبات المشذبة جنسانياً من قبل المربين والعالم المحيط بالطقل . وقد أعلن ال 42 
صبيا وينتاً » الذين سام غولدمان وليفر عن المدايا التي تلقوها في عيد الميلاد > أعلتوا 
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عن عدد مائل تقريباً من أشذايا . ولكن ضمن هذه اهدايا كانت هناك فروق كبيرة من 
حيث النوعية . فقد كانت لعب الصبيان أغلى من لعب البنات + وأكثر تنوعاً ٠‏ وصرف 
وقت أطول على انتقاثها من قبل الكباز . 

ومن الملفت للانتياه أيضاً > أن هنايا الصبيان تألفت بنسية 23/ من أشياء 
لعبية ٠‏ بينيا بلغت النسية في هدايا البنات 57/ فقط . الباقى . أي مأ يقارب نصف 
هذه المدايا » كان من « أشياء نافعة » : لباس ٠.‏ نقود ع تجهيزات بيتية ( للاستعيال 
الأني ورا أيضا ك و جهاز عرؤس ») . 

وتتجل. جنسائية الألغاب أيضاً في الملابس التنكرية . فقد بينت دراسة غرلدمان 
وليفر »> أن أزياء الأدوار للصبيان « ذكرية » صميمة . أي تصسذ شخصيات فاغلة وعالة 
وعظيمة ( شيوخ المنود المر. سائقو سيارات السباق ٠٠‏ رواد قضاء » سويرمات . 
طبيب الخ ) . كذلك فإن أزياء الأدوار للينات « أنثوية » صميمة » أي ديكورية 
وعاجزة وخحدومة ( أميرة » عروس ٠‏ مغلية أوبرا . ممرضة الخ ) . وتبدو أكثر جلاء 
العلاقة بين الصبيان والينات في هذه الألعاب , عندما يستحضر ألرء الرديفين 
الذكري / الأنتوي ء كما على سبيل المنال الطبيب ( مع السياعة » مقياس الضغط ء 
دفتر الوصفات ء المجهر الخ ) والممرضة ( المريول ء» عربة الطعام الخ ) . هنا تتوضح 
الوظيفة اخادمة للدور الأنثوي فيا يتعلق بمحيطها وشركاء اللعب الذكور . 


وإذا ما لعب البنات والصبيان معاأء فإنهم غالبا ما يلعبون العابا حيادية (مثل 
ألعاب الورق ء الشطرنج . الطميمة الخ ) . ويثير الانتباء تقييم الألعاب الحيادية بايا 
أفضل الألعاب و إبداعيا » و و تربويا » > مما يشير إلى أن إلغاء الانحصار ضمن ألعاب 
جنسانية مميزة يعني لكلا الفريقين ( البنات مثل الصبيان ) المزيد من الانطلاق . 

بيد آنه » عندما يركز المرء النظر على هذه المسماة « لعباً حيادية » » يتضح أن قلأ 
متها فقط هو حقاً حيادي (مئلا الأحاجي ٠‏ الموزاييك ء ألوان الرسم الخ ) . أما 
الأئعاب « الحيادية » المكوئة من عناصر وبني يكن تحديد هويتها بدقة > فإنها تتكشف 
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تأنية عن ميول جنسانية مميزة . فقد تبين لالينا بيلوي* ء أن عرض هذه اللعب 
و ألاأدية ۾ يكون : أنثوياً : و« ذكريا ۾ وموتيطأ ما يناسب من المضامين المميزة : على 
علب الليغو الصغيرة مثلا صور للينات > وعلى العلب الكبيرة صور للصبيان . 

هنا يستمر إذن . ما كان واضحاً جداً لدى اللعب النسانية الصريحة : مثلا عل 
ثلاث من كل أربع علب من الشيمي باو*لا يُصوّر سوى الصبيان > وعلى واحدة فقط 
من أصل الأربعة صبيات وبنات ( ولا مرة واحدة بنت لوحدها ) . إثما قطع اليناء 
الخشبية » المربعات والمثلئات تعرض مع رسوم مشتركة للبتات 'والصبيان«* . 

فالعلم والتقنية يتربطان لدى عرض اللعب دائيا مع ما هو مذكر . بيا الألعاب 
البسيطة مع ما هز مؤنث . في ظروف كهذه لا يمكن للبنت أن عبتم بالتقنية » فاهترامها 
لا ري تطويره أو يجرى إيقافه بسرعه . وتجدر الملاحظة أن غولدمان وليفر وجد! لدى 
تحليل رسومات قوائم اللعب . أن الآباء يُعرضون دائياً في دور العالمين » المعلمين , 
المدرسين . والأمهات يعرضن في دور المتفرجات أو أثناء امياكهن في شغل البيت . 

4 عمل إليئات 

في سن الروضة يتحول اللعب شيعا فشيئاً إلى جد » ويتكون العمل الحتقيقي . 
فتحت تأثير المربين يتعلم الأطفال تدريجيا إنجاز مهام متغرقة . في هذه المرحلة من 
التطور يري من خلال ختلف الألعاب من جهة متابعة مهيثة البنات والصبيان لمهامهم 
الميزة كنساء ورجال . ومن جهة أخرى يجري نقل قسم من القدرات الُطررة إلى أمر 
واقع . هذا يعتي . أنه يتوجب على البنات في هذه السن أن يعملن في البيت . وعمل 
الينات هذا يصل إلى حجم أكير بكثير مما كان يتصور المرء سى الآن . 

في البدء يشارك البنات والصبيان بصورة متساوية نسبياً في الأعيال البيتية . ومن 

3 بیلوقي (1975+. 
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ثم ترتسم بأزدياد فرارق نوعية وكمية . وبخصوص المهام ٠‏ الأنثوية » و « الذكرية » 
المميزة كن القول ‏ تبعا لسيرس وماكوي وليفين**1- أنه من بين أطفال القامسة من 
العمر تقوم البنات مثلا يترتيب الأسرّة وتحضير مائدة الطعام ومسحها . ويقرم الصبيان 
مثلا بإفراغ سطل الزيالة . 
ومع ازدياد العمر يصبح الطابع الحتساتي للواجيات البيتية أكثر حدة . فقي أسون 
الاستطلاعات الميدانية*)أجابت بئات في التاسعة والعاشرة من العمر . أبن يقمن 
ب « أعهال تنظيفية » غالبا : نفض الغبار » مسح » كتاسة » رتيب الأسرّة » تقشير 
البطاطا » طبخ > خبز ء» غسيل > كوي . أما الصبيان فيهتمون بالتدفتة . ويحشضرون 
الفحم والبطاطاً من القبو. فالتقسيم الأنثتوي / الذكري إلى جواني / براق باد 
للعيان . كذلك فإن التفريق. الكلي يصبح أكثر حدة مم أزدياد العمر . فتشير دراسة 
لفريدريش /. برغل192. أنه في سن اثنتى عشرة سنة يبلغ عدد البتات اللواتي يقمن 
-بأعيال بيتية لمدة تزيد على ساعة ونصف بويا ضحف عدد الصبيان . وقي سن السادسة 
عثرة من-العمر أريعة أضعاف عند الصبيات . 
ويؤخذ من دراسة فريدريش / برغل مايل : ٍ 
إطفال يساعدون عأيزيد على ساعة ونصف يوما في العمل النزلي : 
دف الصف النادس 3 صبيان د 5 ينات . 
في الصف الثامن 3 صبيان 6 ينات . 
دي الصف العاشر 3 صان 12 بنت . 
إزاء هذه المعطيات لا يستطيع المرء إلا أن يخمن كم تبلغ الأعباء الحقيقية التي تقح 
على عاتق البنات في العمل المنزلي وتربية الأطفال . 
8 ) داأنبياور .)1973(9١‏ 
7 فريدريش / برغل ١‏ لدى : لك . آوتو ء الانضباط لدي البنات والصبيات ء برلين 
1080 
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في الأعيال البيتية الاعتيادية يستعان بالينات تماماً ضعف ما يستعان بالصييان . 
۾ إذ ذاك يجب أن يؤعذ بالحسبان أن أغلب الواجبات الاعتيادية للبنات تفرض عليهن 
من حيث الحجم والمضمون متطليات أعلى مما على الصبيان ب“ . 

هذه المزاولة اليكرة للعمل من قبل البنات شم سن جهة قدراتبن ١‏ الأنثوية » 
وتجعلها كر اتقات ٠‏ وترشخ من جهة أخرى خصائصهن « الآنثوية » الميزة لذلك 
فهن يتعلمن بصورة مبكرة ومتقنة أكثر بكثير من الصبيان أن يخضعن اهتياماتين 
الشخصية للصالح العام ء وأن ينظمن عملهن ١‏ باختصار : توجيه سلوكهن بحسب 
التطلبات الموضوعية . وشذ! التدربي على توجيه السلوك وعلى ضبط التصرفات أمهمية 
كبيرة . فهو يساهم مساهمة أساسية في أن تبرز خصيصا لدى البنات بصورة ميكرة 
وجيدة المتصائص التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بالسلوك الانضباطي : الاتقان » الشعور 
بالواجباء المثايرة ء الاستعداد للمساعدة » التضحيةء الاجتهاد . التغلب على 
الذات » المراعاة الخ . بهذه الطريقة ترب البنات باكرا وبصورة مكثفة على أن يسلكن 
سلوكا اتضباطيا . ما لدی الصبيان فتيقى قدرات تربويه عامة ۽ إلى سحن بعيد دون 
أستخللال*) , 

عذا العمل الملموس يتطلب إذث ويدعم الاستعداد لح خمضاع الششخصية الذأنية ‏ 
ليس فقط » كيا يرى اوتو. « للصالح العام ٠‏ بل أيضاً لصالح الرجل الفرد . إن 
عمل البنت الصغيرة يتطابق تماما مع عمل المرأة الراشدة في التدبير المنزلي وتربية 
الأطفال ٠‏ عل أن الشحور الزائد بالواجب والاجتهاد والتغلب على الذات الخ يعني في 
المقام الأول أيضا يضا زيادة في عمل البثات . في حين أن الصبيان يبقون إلى حد بعيد معفين 
من ذلك . بل ويتمتعون عنذ الآن بيخدمات اتات . 

وهكذا » طبقاً لانقراد النساء بمسؤولية وعبء كامل العمل في التدبير المنزلي 
وتربية الأطفمال > يتوجب على البنات بازدياد العمر أن يساعدن لوحدهن في تدبير 

8 هارلوف (1964 ). لدى : إوتو ( 1978  )‏ الصدر المذكور . ص 194 . 
9 ) المصدر الاق . 
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المنزل . بينها يبقى الصبيان . طبقاً للامسؤوليتهم الكلية ولتحررهم من عمل البيت 
وتربية الأطفال » معقين هن ذلك بل ويتمتعون به . 

وكتيرير لتخصص النساء طيلة العمر في العمل البيتي وتئثثة الأطفال » تخدم 
القدرات والخصائص المطورة إلى حد الكيال . التي > بسيب إرسائها باكرا تمارس 
بشكل شبه و انعكامي » » وبذلك تبدو وكأنها طبيعية »+ موروثة . 


الفصل الرابيع 


قماذج الأدوار الجنساتية 


1- وسائ الا عام 


إن تاثير وسائل الاعلام هو في الحقيقة غير مباشر ء إغا لا كن بأى حال التهوين 
من مقعوله . وتشر الأبحاث إلى أن موديلات الأدوار الحنسانية المميزة ء من الكتاب 
المصور إلى البث التلفزيوني » هي أكثر محافظة من الواقع ٠.‏ حتى في حال البرامج 
التقدمية ظاهريا » كا على سبيل المثال و شارع سيزام 2*6 , الذي مأحلله كمثال في 
بعد . إن وسائل الاعلام ليست مرآة للواقع الجتساني في مجتمعنا. بل بالإضافة إلى 
ذلك هي نفسها أداة للتحوير بهذا الواقع من خلال تشويبها الإضائي لصورة الرجل ۔ 
رأة , 


باد ! لكتب ألصبورة 


ماهو ألدور الذي تلعبه الكتب الصورة في هذا المجال ؟ من خلال الكتب 
المصورة يتعلم البنات والصبيان شيئاً عن العالم خارج مميطهم المباشر . يتعلمون » ماذا 
يفعل غيرهم من ألبتات والصبيان ء وكيف يشعرون . يتعلموث . ماعو صحيح وما هر 
خط بالنسبة للينات › وماذا ينتظر منہم في هذه السن . 

إن الكتب المصورة مؤثرة بشكل حاص . ذلك لان الطفل يتفمحصها ويقرؤها 
#) هذا الاسم مأحوذ ۽ كبا هو ظاهر .عن و أقتح يا سمسم » في الحكاية الشرقية 
العربية « علي يابا والأريعين حراعي » . وقد جرى اقتياس السلسل وعرضه عربيا . ب 
ج 
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دائ ودائياً من جديد ‏ وذلك في وقت يكون فيه تطور التمائل الجنساتي حاسا بشكل 
خاص . وفاذج الأدوار في الكتب المصورة تصل إلى الطفل » قبل أن يظهر تأثير 
المؤثرات الجمعانية الأخرى مثل المدرسة والمعلم والأقران . 

وقد نشرث ليونوره فايتسآنااتحت عنوان « جمعنة الدور الحنساني في الكتب 
المصورة لأطفال الروضة » دراسة شاملة في هذا الموضوع . ولا تتوقر درأسة في ألمانيا في 
موضوع الكتب المصورة يمكن أن تقارن هذه الدراسة . مثل هذه الدراسة متوفرة قي 
ألانيا عن كتب القراءة للمرحلة الابتدائية لانغه .زولتفيدل:*)وكذلك لرتيرمان 
وكروغر”)ولغابريله كارستن**» . ونتائجس هذه الدراسات تتطابق عم نتائج دراسة ليونوره 
فايتسهان بالسبة للكتب المصورة . بناء عليه يمكن لنا أن ننطلق من أن النتائج التي 
توصلت إليها فايتسيان عن الولايات المتحدة الأمريكية تنطبق على جمهورية ألانيا 
الاتحادية . وكيا أوردت فايتسان » لا تتواجد النساء تقريباً في الكتب المصورة » أي أن 
تمثيلهن أقل يكثير من الرجال فى العناوين والأدوار المركزية والتصاوير والقصص . 
فالأغلبية المطلقة من الكتب المصورة تذور حول الصبيات والرجالٍ ٠‏ یی إلحيوائات 
مذاكرة . وجميع المصيصس تقرييا تتحدث عن مخامرات ذكرية حصراً ظ وإذا ما لهرت 
النساء اهن يلعين دور تافهاً » وكثيرا ما ېق دون اسم , 
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lay FFF‏ كيدا تيه 
۾ ) زولفيدل :البنت ‏ صورة المرأة في كتب القراءة للمدارس الابتدائية ٠.‏ في : 
غميلين / ساوسورهء أفلاس سلطة الرجال . فراتكفورت ر عاي 1973 , 
3 ) زلبرمان ار غروغو : بعيد! عن الواقم في صورة المرأة في كتب القراءة الألمانية ۽ كولوتيا 
1[ ., 
)غ 1 كارستن : طريق مر يوعة 91 السعأدة . ييز الْتساء ق تسب قراعة الم سحلة 
الابتدائية > برلين الغربية ء دار التثر النسائية 1976 . 
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في الواقع يئل انس الأنئوي 51/ من السكان ء النصف إذن . وفي الكتب 
المصورة يقابل كل صورة لأنشثى 11 صورة لذكور . وإذا ما إخحذت صور اخيرانات 
بالاعتبار » وهي ذات تائل جنساني باد للعيان . عندئذ يقابل كل أنثى 95 ذكراً . 
وبالنسبة لعتاوين الكتب تبلغ نسبة الذكري / الانثوي : 8 / 3 ( وهي نة ثابتة 
منذ 1938 ) . 

وقي الثلث تقريباً من الكتب المصورة المدروسة لا يوجد نساء على الاطلاق . 
فالتصاوير والقصص تعر عن عالم رجالي فحب . وف ثلثى الكتب المصورة » والتي 
على الأقل تظهر فيها النساء » يكن إما شخصيات تافهة ووضيعة ٠‏ أو أمهات وزوجات 
الأمناء أزواج شجعان . وبالطبع لا تسال النساء في هذه الكتب المصورة عند اختيار 
الزوج ( وهذا لا يمنع القاص من أن يؤكد من جديد : ء وسرعان ما أحيوا بعضهم إلى 
الأبد ») . أن يبن رجالا رائعين » وأن يعجبن بهم وينصرتهم » هذا بعض ماهو 
مسموح للنساء في الكتب المصورة . 

والحيوانات في الكتب المصورة هي على الدوام تقريباً ذكرية : فيلة > دببة ٠‏ 
أسود » غور , وإذا ما صورت مرة حيوانات أنثوية » فإنها تكون لا َة باللتيوان 
الذكري القائد للقطيم . على صعيد الواقم ٠.‏ الفيلات واللبوات مل هي التي تقوم 
بيجميع الأغيال ء بينيا في الكتاب المصور لا وجود لذلك إطلاقا . البقرات هي بلا شك 
إناث . والدجاجات ایشا 3١‏ بقرءٌ عة ۽ و ع دجاجة غبية و" ... )ع . وتاك ميل 
لرؤية الحيوانات الأنثوية مرادفة للمحدودية والدونية : د إن أختيار هذه الحيوائات 
يعكس قلة الاحترام تجاه النساء 25# . ويتمثل تمييز النساء قي تسمية اليادات 4 . إن 
تشخيص الاد هو عموماً ذكري (انظر | . فيشر" ) . 





. في اللغة الألمانية المحكية . - ب .ع‎ WEEE 

5 ) فايتيان ( 1372 ) . 

6 فیشر » لدی : ستاسي ء برو داتيئز (1974). الصدر المذكور سابقاً . 
ص 178 . 
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يمكن أن تتصور بيساطة مادا يعني هذا بالنسبة للينت الصغيرة ( وكذلك طيعا 
بالنسبة للصبيان الصغار ) . فالبنات الصغيرات اللواق يقرأآن هذه الكتباء تلتزع متهن 
أيه زمثانية اة وتطوير الشعور الد انت + فالات ق التب المعصورة مخلوقات 
مجوفاء ۽ اقل قيمة > يقمن بأشياء أقل إثارة » هن ببساطة أقل حضوراً . نينا الصسان 
ينالون شعورا بالأضية والقيمة . يشعروت بأعهم متفوقون على البنات » ويطورون بذلك 
موقا وتقيأ سيا جاه الينات والنساء . 

وتوجز ليونوره فايتسيان نتائج أبحائها مما يلي : 

1 - في عا الكتب المصورة يكون الصبيان فاعلين والبنات سلبيات . الصبيان 
لا يصوروت في أدوار مثيرة ومغامرة فحسب ء بل هم أيضا مستقلون وعالهم أكبر . 
كذلك فإن أغلب النشاطات الصاحية موقوفة على الصبيان . بعكس ذلك فإن أغلب 
إلينات 2 الكتب الصورة ساسات و شات أخركة 5 يعتسهن تعيفهن تیاہن 
( تفصيلات ضيقة » والنبي عن توسيخ النفس ) . يلبسن ثيابا مكسرة ۽ مقواة » زهرية 
اللون » وشعورهن مسرحة بشكل مرتب أو مجدولة في صفائر . يظهرن يشكل جيل : 
جميل لنرجة لا يصملحن معه للسوافة دراجة أو للشقاوة . وكثير! عاتصور ألينات 
الصشيرات مثل الدمى 3 آل وجدت لكى يعجب بها المرء » أبتسامتها الثابتة تعلّم بأن 
السك قد منعن من أجل إسعاد الآخرين . 

ألينات الصغيرات ر 1 يقرأن وحئمن + ولا يفعلن , فالات ماه نادرأ 
هايقدن دراجة . وإذ! ما فعلن ذلك ٠‏ فإنين لسن وراء الصبى على المشعد .» إذن 
يساق بين . تصوّر البنات الصغيرات بشكل مثبط » لدرجة أن البنت الصغيرة الى 
تلعب في الكتاب المصور بزورق ورقي ٠.‏ تكون فاعلة بصورة غير إعتيادية . 

2 البئات الصغيرات أكثر تواجدا ضمن البيت من الصبيان . هذا يعني امعد 
من نشاطاتين ومخامراتہن اللمكنة . عن هة » يعكس الواقع اما ۽ ويصعب من ججهة 
أخرى الخروج على هذ! الواقم ١‏ لأنه يتفق مع الواقع ون الينىت ست 8 آستشناء شير 
طبيعي » في حال المخالفة . 
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3 - مصوّر البنات متعزلات . وعلى النقيض عن الصبيان ٠‏ الذين يظهروت وهم 
يلعبون لعباً رفاقياً أو يقومون بالمغامرات ١‏ فإن البنات نادراً جداً ما يظلهرن وهن يلعبن 
سوية مع بعضهن » ولا يظهرن أبدأً في مغامرات مشتركة . وهكذ! قإنه يجري تشجيع 
الصداقات بين الصبيان . وتجاهل الصداقاات بين البنات . ومن مرة إلى أخرى يرى 
المرء في مجموعة الصبيان بنتأ واحدة . فوجود بنت في مجموعة صبيان يعتبر إعلاء لقيمة 
البنت . أما وجود صبي في مجموعة بئات فإنه يعني حطأ من قيمة الصبي . فهذ! ليس 
رجولياً . على أن إعلاء البنت إلى مستوى جماعة الصبيان ماهو إلا الاستثناء من 
القاعدة . 

4 إن دور الينت الصغيرة عرف أساساً بالنسبة إلى الصبيان » كما فيها بعد المرأة 
بالنسبة للرجل . وإذا كانت القصص تدور متلا حول التحرير والانقاذ ء وكثيرا 
ماتكرن حول ذلك . فإنه يجري تصوير الصييان حصرا . أما الضحية المرتجفة فهي 
طبعاً أنثى في الخالب . فالبنات الصغيرات غلوقات ضعيفة يجب إنقاذها ( مثل 
الحيوانات الصغيرة ¢ أو الأخذ بيدها _ حت عندما يكون الصبي > الذي بيقودها : 
أصغر منبا 1 . ومن الفروق التميزية الواضحة بصورة خاصة ما بين البنات والصبيان 
التصويرات مع الكلاب . في هذه التصويرات تنقاد على الدوام تقريباً البنات 
الصغيرات لكلب صخير ء واضح أغبن لم يستطعن السيطرة عليه . . . بينيا الصبيان 
الصغار يظهرون مع كلب ضخم وهماء ومع أنهم أصغر منه » يقودونه بشكل ممتاز . 

5 والتاحية اطامة الأخرى هي العمل الذي على البنات أن يقمن به . فالات 
تطبخ للبطل الصغير . بينها مجلس هو إلى الطاولة ويشرب الكاكاو . البنات ( حى 
الأميرات ! ) يمخدمن الآباء والأزواح والأخوة . إن التصوير يتجاوز في سلبيته واقع كثير 
من البنات الصغيرات ٠‏ فهو يقدم مودي أكثر انحصاراً بكثير من حياة البتات نفسها . 

وإذا ما تتيعنا في هذه التصويرات غو البنت الصغيرة » فنستطيع أن نرصد إلى أي 
مدي جري عرض تطورها بصورة إحادية تحت ضوء تحخدماتها المستقيلية . فيُوضح مثلا 
أن البنت قد أصبيحت كبيرة بما فيه الحقاية لأن تسقي الأزهار ء لآب مرك عجينة 
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الكعمك . توضب الائدة » تلسب دور الممرضة » تساعد الطبيب ( وهو الصبي 
طبعاً ) » تقطف الثيار. تحضر الحليب من البراد > تطعم الرضيع . ومن أجل زوجها 
المستقبلي تتعلم البدت أيضاً من الكتب المصورة الغسيل والكوي ونشر الغسيل والطبخ 
وتحضير المائدة الخ . 

أما الصبيان فإنهم يشاركون طبعاً مع ازدياد العمر بتشاطات متنوعة : يصطادون 
فراشات . يحصدون العشب (وهو عمل منزلي «ذكري » صميم ) ١‏ يشون في 
الاستعراض > يزورون حديقة الحيوان » وينجرون على منضدة التنجار . هذا يتطابق 
مع الواقع وقي إلوقت ذاته يقوي الصبيان في سلوكهم . في نظرهم هم الشجعاك › 
لفائزون ء التشيطون » والستقلون . ٤‏ 

وهكذأ يصح مفهوماً ۽ اذا کشر من الينات الصغيرات: يفضلن التياثل مع الدور 
الذكري . كذلك واضعح ناذا تقع ابت الصغيرة ء التي تحجد الدور الذكري أكثر 
جاذبية ۽ في مازق | فإذا ما تبعت رغباتها وتصرفت « مثل صي ۲ فإنبا تتلقیى انتقادأ 

من المربين والأقران . وإذا ماثلت نفسها للدور الأنثوي التقليدي ؛ فإنها تخضم نقسها 

لاضطهاد حقیقي . فاليتات أللواتي يردت أن يكن أكثر عن دواعت و ابات ۽ ل" يار 
شن . عليهن أن يخترن أحد الشرين : غربة عن قسمتهن هن الأدوار الحتسانية دأو 
غربة عن اهتاماتين ورغباتهن . 

من خلال عرض فاذج أدوار الكبار يتعلم البنات والصييان ما ينتظر منهم في 
ال مستقبل . وقد وجدت فايتسيان أن صورة المرأة البالغة في الكتب المصورة قد تقولبت 
بشکل دود کا هي صورة ألينت الصغيرة . هر إخرى تنجد المرأة سلبية ء والرجل 
فعالاً . التساء في البيت . والرجل خارح البيت . النساء يقمن في الببيت يوظائف 
خدمية حصر! تقريا ء يسن بالرجل والأطفال . الرجال يقودون » النساء يتبعن . 
الرجال ينقذون ء النساء يجري اتقاذهن . والأدوار الوحيدة غير المقولبة هي أدوار 
واضسحة الغيبية » أي ليست إمكانات واقعنة , أما أدوار الرحال فتظهر بالمقارنة مع أدوار 
الساء أغبى في تنوعها وأكثر إثازة للاهتام . فهم مغلا أمناء مستودع › 
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معيارون .ملوك . قصاصون , رهبان » مقاتلون » صيادو سمك »> شرطة ء» جنودء 
مغامرون . آباء ۽ طاحون » قساوسة » قضاة » أطباء وملاحون , 

والنساء لا يعرفن وفقاً لا هن عليه في الواقع . فلم يوجد في الكتب المصورة 
الموضوعة للبحث أية إمرأة ذات مهنة . وهذا في الولايات المتحدة » حيث 40/ من 
النساء عاملات > أي ها يقرب عن 30 مليون امرأة . يبدو من اللا معقول » أن تكون 
النساء في الكتب المصورة أمهات وزوجات قحسب » إذ! تأملنا أن 7/90 من مجموع 
الساء فى هذه البلاد قد إنتمين مرة » في حياتهن إلى قوة العمل . 

ادف من عرض المرأة هذه الصورة : عل الينات الصغيرات أن يوطن النفس 
بالدرجة الأولى على وظيفتهن القادمة كربات بيوت وأمهات وزوجاتاء لعى لا تخطر 
على بان مطلقا ية قكرة أخرى . أما العمل ألهني فيجب أن يبق ثانوياً وبالصدفة 
ومؤقتا . في حين ري بصورة غير واقعية تماما تصوير الأمومة كاتشغال لطيلة العمر › 
مع أنها حتى ف تقسيم العمل التقليدي لا تشغل عن حياة المرأة غير زمن قصير . أما 
ما يشغلها طيلة العمر فهي نخدمة الزوج أ . كذلك فإن دور الأم نفسه يصور بشكل 
غير واقعي . فالمرأة تظهر دالا تقريباً في البيت » في الوقت الذي يتوجب فيه أحذ 
الأطفال مثلا إلى حديقة الأطفال أو إلى المدرسة أو إلى الطبيب . على أن الأمهات قي 
الواقع يذهين للتسوق ١‏ يستقلن السيارة الخ حت نهن يقرأن الكتباء ويشأهدن 
التلفاز » محررن شيكات »يعملن في حديقة ألبيت » يثبتن ويصلحن أشياء في المتزل › 
بنشطن سياسياً واجتاعياً الخ . 

فكيف يظهر الآباء في الكتب المصورة ؟ . إنبم لا يساعدون في الواحبات اليومية 
مثل إطعام الأطفال أو غسلهم » الل »> الطبخ . التنظيف > أو التسوق . وهكذ 
يلقن الأطفال الصغار يصورة غير مباشرة » بأن هذه أعيال نسائية . وإذا عا انشغل 
الآباء مرة بالأطفال » فإتهم يلعبون معهم آلعاباً أخاذة أو يأخذونهم مغعهم في السيارة أو 
القطار أو الياص أو الزورق . فالأمهات لا ينفعن إلا في الأعيال اليومية » يرتبن ورأء 
الأطفال ويقلن هم ما عليهم أن يفعلوه . الأمهات ييتسمن يداعين ء» يعاقبن او 
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يصرحن . نادرأ ما يعلّمن الأطفال شيعا » وإذا فعلن ذلك . فبطريقة قلا تس . 

وما أن ليونوره فايتسيان لم تجد في الكتب المدروسة من قبلها أية أدوار مهنية 
إنثوية ء فإنها استعانت بكتب الارشاد المهني . فحللت الكتابين الأمريكيين : « ماذا 
تستطيع البنات أن يعملن ؟ ه و « ماذا يستطيع القتيان أن يعملوا ؟ » » وتوصلت إلى 
ما يلي : المدف الأعلى للبنات هو أن يصرت أمهات . والمدف الأعلى للفتيان هو أن 
يصيرو! رئيساً للولايات المتحدة . وجميم المهن المقترحة للنساء هي مهن تمارس ضمن 
اليت . أما المهن الرجالية فثلات منبا فقط قارس في ألبيت ء بين إحدى عشرة مهنة 
حارج البيت . 

تشجع البثات الصغيرات على أن جدن تحقيق ذاعبن في الظهر اخسن 
والخدمات . وعليه فليس مفاجئا أن تتركز المهن المقترحة لأنساء على و اأضترة 
والخدمة » . وأكثر المهن وجاهة بالسبة للبنات هي المهنة التي تشترط الحاذبية 
الفيزيائية . وهكذا هو الآمر مثلاً لدى موديلات ا ونجنوم السينها . ١‏ ولک با أنه 
لا يمكن إلا للقلائل من النساء في هذه الهئة أن يسيحن نجوما » فإن الرسالة الفعلية 
هذه العروض هي : أن الوظفة الحقة للمرأة تكمن في القناعة البيتية . في أفضل 
الأحوال جوز هن أن يصرت ممرضات أو سكرتيرات ‏ هذه هي المهن اللحقة بالوظيفة 
البيتية للأم والزوجة . كذلك عندما يكون النساء والرجال معينين في جال مهني ممائل . 
فإن النساء يتواجدن في المجال المهني من خلال صلتهن بالرجال . فالرجال هم الأطباء 
والنساء هن الممرضات > أو الرجال هم الطيارون والنساء هن المضيفات . 

هنا أيضاً لا يتطابق التصوير مع الراقع : فالنساء ‏ وإن ف جزء ضتیل جدا 
متهن - - يعملن أيضاً في « مهن رجالية » . في الولايات المتحدة مثلا ثل النساء سبعة 
بالمكة من الفيزيائيين وأربعة باللئة من القوقيين . وبالرغم من أنه يوجد طبيبات مدد أكثر 
من 100 سنة .ع فلا توجد صورة واحدة لطبيبة في الكتب الصورة المدروسة . وإذا 
ها رضت أمهات عاملات ع فعملهن يكون عندئذ لأسباب مالية فحسب . حقا ۽ إن 
العمل المهني الأنثوي ممكن في الكتب المصورة » ولكن فقط عندما يكون عملا تابعاً . 
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ج التنفاز ف مثال د طريق سيزام » 


تقدم البرامج التلفازية » مثل الكتب المصورة . موديلات أدوار للبتات والصبيان 
ز للنساء والرجال ) . وللآن لم تجر دراسة شاملة ٠‏ لالمضامين. هذه الوديلات 
ولا لعولا ما على البئات والصيان . هناك فقط دراسة”)واحدة أحذت جاتب الآدوار 
الحنسانية بعين الاعتبار . فقد حللت مادة البرنامج المخصصر, للأطفال في سن الروضة 
« طريق سيزام ۾ ء وهو برنامج يشاهد حن أليوم كثير! ٤‏ انيا الاتمادية . 


إن متتجي هذا البرنامج يجاهرون صراحة بغايتهم » وهي التأثير على سلود 
الأدوار الحنسانية للجياعة المقصودة بشكل ايياي ء أي بشكل تحرري : ١‏ تطوير هم 
الأدوار ومرونتها ‏ التخلص من تنبيتات الأدوار النسانية ©:*) . هذا هو المطمح . 
فكيف تجلى في المارسة ؟ . أول ما يثير الانتباه هو أن عدد الممثلين الؤناث المشاركين في 
البرتامج أقل يكثر من عدد الممثلين الذكور . كذلك لا تستطيع الممثلات في مشاهدهن 
القليلة أن ينجحن إلا قليلا : قليا يسيطرن على الحدث , اي قلما يكن أبطالا أو من 
جموعة الأبطال في الحدث . ونصيبهن من المداحلات ضثيل جد!اء وخاصة تلك 
الموجهة مباشرة إلى المشاهدين . أولاً يجد المشاهدون الإناث من إمكانيات التهاثل ومن 
الممئلين المائلين جنانياً ۽ يدن عرضاً أسوأ من ححيث العدد وقوة التضور في 
المسلسل وثانيا إمكانيتهن أقل في أن يشعرن بالمشاركة الياشرة في البرنامج من خلال 
الممخاطبة الباشرة من قبل بنأت جنسهن” . 
إذن هناك أيضاً نماذج أدوار أتثوية وذكرية مميزة . إن الممثلين الذكور أكثر جنوحاً 
و إلى أغاط تعامل اجتاعية متطرفة . وبالتحديد على السواء باتهاه التعامل العدواني كا 





7) دراسة متيعة للمسلسل التلفازي « طريق سيزام » ( 1975 ) . ( بالعربية : أفتم 
يأسمسم , د نياع ) . 
9ش الصدر السابق . 
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بانجاه السلوك الخاضع الخائع . الممثلون الإناث يسيطرن على وسط اليزان . فهن 
مقموعات »> متزنات ٠‏ لطيفقات > وكدلك معليات أكثر من الممثلين الذكور . . . 
فالاناث والذكور صورو! بشكل بالغ الاختلاف 2986 . لقد صور الجحسان في أدوار 
اجتاعية جد متلفة . وإنه لمن الستخرب ء أن تنفذ مبذه الكنافة و إلى انس المؤنث 
عناصر تمييزية تناقض الغايات المعلنة . على الأقل في النسخة الألمانية و" . 
وتقارن الدراسة الألمانية المذكورة الصيخة الأميركية للبرنامج مع الأضافات 
الألمانية . في الإضافات الألمانية لم يكن عدم التناسب الحنساتي حاد! جدا » ولكنه 
موجود . قي الصيغة الأميركية 73,1 / من الممثلين ذكو رع في الأجزاء الألمانية المضافة 
5 / ذكورء. « فالمقاطم الجديدة لا تصحح إذن من اليل الموجود في الأجراء 
الأميركية من المسلسل . والعجيب أئثنا استطعنا أن نجل على الإضافات الألانية 
حالات يصور فيها اإتلاف الآدوار الجنساتية بحسب التصور التقليدي للجنسين أكثر مما 
سمجلا على المشاهد الأميركية رمثلا نساء في الطبخ والأعيال اليدوية والتمريض 
وما شابه و , 
وجري تصوير الأششخاص الأناث من الأسرة أكثر بكثر مما في العمل المهني › 
بينبا الذكور في العالمى المهني أكثر غا قي دائرة الأسرة . فهنا أيضاً : النساء مكانين 
البيت ء والرجال خارجاً في الحياة . هذا ء في حال أنه جرى تصوير النساء أصلا . 
« إلى جانب ذلك يبدو أن أهم خيرية يقدمها البرنامجح من خلال الوجود الضئيل » 
التواجد النادر للممثلين الإناث : أن يكون المرء أمرأة يعتى في مجتمعنا أنه 
لا حل ود , 
وتحلل الدراسة أيضا تأثير غاذج الأدوار على البنات والعسبيان في السنة السادسة 
80 اللمصدر السايق . ص 29 . 
1 ) المصدر الايق . 
2 + المصدر السايق . ص 30 . 
13) برغيان » في : ستاسبي ٠‏ بيرو » دائييلز ( 1974 )ع المصدر المذكور سابقاً . 
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من العمر » مفاعيلها على الإدراك الاجتاعي. خؤلاء الأطفال في التصورات المهنية. وفهم. 
الأدوار الحنسانية . وقد تأكد للدارسين أنه لا يمكن الحديث عن التخلص من التوجيه 
بالأدوار الحنائية لدی مشاهدي طريق سيزام ء بالعكس : إن هذا التوجيه غيري يناؤه.- 
أكثر مما يجري تقويضه . فصورة الرجل في أدواره المقولبة »> حيث يلحق عمله . وصورة ' 
المرأة . حيث تقف وراء الموقد » يجري تقويتها . وهذا يتبين من مقارنة مشاهدي . 
البرناميج مجمجموعة رصد لم تشاهده . والملفت إذ ذاك . أن الصييان الذين شاهدوا 
البرنامج مرارا رفضوا العمل المنزلي باعتباره غير رجالي أكثر من الصبيان الذين 1م 
يشاهدو! البرنامج أو الذين شاهدوه قليلا . : 

هذا البرنامح ذو الطموح التحريري للأدوار الجنسانية > لم يكن غير وقي هذا 
الطمح فحسب ء بل إنه زاد في الأدوار الجنسانية تثبيتاً . والأمور تبدو أغلب الظن أسواً 
مع البرامج التلغازية الأخرى الأقل : تقلمية ۾ . 

د أدب الأطفال 

عا نی م أجد أية دراسة حول أدب الأطفال في الانيا الأتمادية ( باستشاء تحب 
المرحلة الابتدائية ) ء فإنى سوف استلد إلى دراستين فرنسيتين ؛ و الطفل وصورته ١‏ 
لشومبار دولوف*"©» و « القوالب الأثثوية » لميشيل دوويلده . 

في الدراسة الأولى كشف دولوف عن شىء ملفت حقاً لفنظر : لقد جرى تذكير 
أدب الأطفال في فرنسا منذ عام 1930 . فإذا كانت نسية الأنثوي / الذكري في ألقرن 
التاسع عشر 50 إلى 50 ء فإن الأشخاص الأنثوبين لا وجود هم أليوم تقريبا . فالكتب 
الموجهة إلى الصبيان » تصور الصبيان حصر! . والكتب الموجهة إلى البنات والصييان . 
يمن فيها الصبيان . وفقط الكتب الموجهة إلى البنات تعرضي بنات » ولكن فقط بتسبة 
3 ( وتكشفا الدراسة عن ظاهرة مماثلة لدى علات الأطفال ) . 


هذا الاتجاه التذكيري الذي يتضارب مم الاتهاه التحرري الظاهري ٠‏ يتجلى ‏ 


MJ. تل معطتدنطت‎ Lauwe ;Lenfiat ها عمدت مد نم‎ Yecale ves parents. HFT, حت ميك‎ A. 1 
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فيا يتجلى ‏ في إنقاص أعضاء الأسرة الأنثويين الذي محيطوت بالبطل الصغير . هذا 
يعني › أن الصور القليدية للمرأة قد أبعدت حقاً جرثياً ٠‏ ولكن لم تُستبدل بصور 
جديدة . وحيث كانت ألينات يعرضن سابقا بصورة سالبة > لا يظهرن الآن عل 
الإطلاق . ومن هنا الاختفاء الكل تقريباً للمجلات المخصصة كلياً للبنات » كا أثبته 
دولوف . ) 

والمقارنة بين نتائح البحث في الولايات المتحدة وفرنا تتمخض تبحا لدوويلد عن 
أن القالب الانثوي في الولايات المتحدة سيدوم كما يبدو مدة أطول مما في فرنسا ‏ حيث 
قلا تذكر البتات والنساء في الكتب . كيف يبدو الوضع في أثانيا الاتحادية » هذا ما يزال 
يحتاج إلى البحث . 
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ال فصل الكب اص سن 
قوالب الأدوار الجنسانية والتاثل الجنساني 


إن تصوير الجنسين في مختلف وسائل الإعلام يرتبط ارتباطا وليقاً بالتقبيع 
الاجتاعي ل « المؤنث » و «دالمذكر» . هذا ما تبينه بكل وضوح نتائج بعض الأبحاث 
حول قوالب الأدوار الخنسانية . في دراسة أعذتها إفلين غودنو بيتشر ١!‏ وتضمنت استفتاء 
للأمهات والأاباهء › وصفت النساء بانهن بالمقارئة مع الرجال : غير مباشرات ٠‏ غير 
منطقيات ۽ أكثر إطنابا » ماكرات ۽ ادعات , حدسيات وذاتيات . أما الرجال فقد 
وصفوا. بانیم : تحليليون ٠‏ دقيقون . تجريديون ومباشرون . 

وقام أ . م . روشوبلاف -سيئليه) ببحث ألاني - فرنسي مقأرن بعتوان « الأدوار 
الذكرية والأنئوية ١‏ › حدد فيه 121 صفه کي توزع عأ بن الأناث والذكور وما بين 
المحاسن والساوىه , فتمتت الناء ب 34 مكة و 3 اسن . ونعت الرجال ب 7# 
حيلة و ل اوي . 

وأخيراً ۽ بحسب دراسة أخدها شي يقس وجاريته بدت المرأة النموذجية عل 
الشكل التالىي : ضصعيفة القدرة على التفكير والحكم المنطقي > تجد إشباعاً في أحلام 
اليقظة أكثر ما تجد في ا الواقعية. . عبتم بالاتصاللات الاجحاعية والشخصية إكثر من 
الرجال . أما الرجل فإنه ي يتمتع بتوازن عاطفي في حالات الأآزمات ء يسترشد في أفعاله 
بالوقائع الموضوعية أكثر اي يسترشد بالمشاعر اللاعقلانية ءلا يغتاظ بسهولة من التواقه 





. غودنو بيتشر ( 1974 ) » المصدر المذكور سابقا‎ ) 1 
A.M. “جما عطي‎ Spealeg 1 ده‎ Riles ملولسسييم‎ ct Femunins. سل‎ Miahelle عل‎ Wile ؛‎ [873 14 -2 
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کالرأة »وهو أكثر جرأة وذكاء هنها. 22 

ويحبينٌ في جميع الدراسات , أن سلوك النساء يقاس دائاً بالسلوك « الرجالي » : 
الزنان يساوي الرجل* . 1 

هذا الاحتقار الاجتياعي للنساء يجد تعبيره الدرامي في الصورة التي يختلقها 
الأطباء التفسيون عن المرأة . قي هذه الصورة يبدو جلياً أن و و الأنرثة ع لا تعتير شی 
« مغايرا ۾ > يل « شاذا » 1 الأنوثة تساوى الشدذود » المرضى ١‏ على سبيل ألمثال سثل 
من قبل انغه بروفرمان ومساعديهاة»33 طيبة متمرئة و 46 طبيباً متمرناً عن قوالبهم 
للأدوار الخنسانية . وكان على مجموعة من هؤلاء الأطباء المتمرنين المستفتين أن تصف 4 
استناداً إلى بروفيل من الحانبين » شخصاً بالغاً غير عدد الجنس ء معاق نفسياً .ناضحا | 
وذ سلوك لاثق اجتاعيا 5 وكان على مجموعة ثانية أن تصف رجا على هذه الشاكلة : ۰ 
وع جموعة ثالتة أن تصف أمرأة على هذه الشاكلة . فطابقت صورة ة البالغ المعاق 
نفسياً تماماً صورة الرجل المعافى . لكن صورة المرأة بدت بالقياس للصورة الرجالية - 

على الشكل التالى : حاضعة 2 تابعة » سهلة التأئر » أقل عدوانية . أقل طموحاً › 

مشاعرها سهلة الأيذاء ع تد سهولة لاقل الدواعي 5 اقل عموضوعية ۽ تتصرفا 
بعاطفية » عدية الاهتام بالرياضيات والعلوم الطبيعية إلخ . هذه النتائج تشير بوضوح 
إلى أنه لدى هذه التصورات ل د الأنوثة و لا يدور الأمر باي حال حول و مغايرة ۾ المرأة 
ہلل حول دونيتها . 

ويشارك في هذا التقييم العام بلات وصبيان بعمر تاتقي سنوات . فقد استفتت 
ميشيل دوویلدا بنات وصياناً هذا العمر : من هو الأذكى , الأب أم الأم » | لصي 

#) في الاتكليزية ممه وف القرنسية #««هاتعتيان الرجل والانسان معأ . وفي الآلمانية 
معني المرء (أي الأنسات) و مسستعي الرجل .ات ب . ع . 


1... Braverman: SE ~ وام سات علد‎ uf cHinical judgemeats . 1 Nico Heuhh, iz Jurnal oF ¢ 4 
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5) ميشيل دو ويلد (1972)ء المصدر المذكور سابقاً . 
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أم البنت ؟ . فكان البنات والصبيان متفقين على أن الآباء أذكى من الأمهات . إلا اتم 
ذهبوا إلى أنه لا توجد فروق في الذكاء بين البنات والصبيان . يتدل من ذلك عل أن 
البنات يقبلن في الحقيقة بالدونية المستقبلية للنساء . لكتهن يظهرن في الوقت الاضر 
مقتنعات ناما بتسأومين مع انس الآخر . 

وقد قأم داتباور:2» بأبحاث هبد اإنية عستفيضة عل 0 طفال من أطفال الروضة 
( في المانيا الديمقراطية ) » كي يتأكد متى يتستم البلات والصبيان وأية جوائب من قوالب 
الأدوار الحنسائية . فسأل : 

أي طفل أكثر تبأدييا » الصبي م الت ؟ 

۔ أي طفل أقوى . الصبي آم البنت ؟ 
أي طفل يستمع , عندما تقول الام شيا الصبي أم البنت ؟ 

أي طفل يساعد بجد أكبرء الصبي أم البنت ؟ 

- أي طفل أسرع في قيادة الحجالة » الصبي آم البنت؟ ‏ 

وقد أجابت البنات من فئة السن 3,5 3,7 ستة : « الينات يساعدن الأع بجد 
أكبر من الصبيان » . وأجاب الصبيان من نفس فثة السن : ء الصييان أقوى. وبقودون 
الحجالة أسرع من البنات , وااثير للاهتام في هذه التائ ء أن الغروق الحنسانية 
الحقيقية في هذه السن بخصوص القوة والسرعة .على سبيل المثال لدي قيادة 
الحجالة .ما تزال ضثيلة إلى أبعد الحدود , فتاثير قوالب الأدوار الحنسائية هنا أقوى من 
الواقع . وهذا لا يصح طبعاً على المساعدة الجادة : فالبنات يساعدن في هذه السن قعلاً 
أكثر من الصبيان . 

إن تقدير القوة والسرعة لدى صبيان هذه الفئة من السن ليس صادرأ-عن تجربة 
شخصية . بل على الأغلب عن قوالب الأدوار الجنسانية الملقنة كلامياً ومن خلال وسائل 
العام . وكليا صار ألينات والصبيان باکر عمراً »> أزدادت قوألب السيات التي 
يقعبسوها , فالبنات بعمر 4,7 سنة يقلن عن أنفسهن : البنات أكثر تهياً واجتهاداً 

6) داغاور (1973) . المصئر الذكور سابقا 3 
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وضعقاً من الصييان . والصبيان يقولون : الصبيان أقوى وأسرع وأوقح . 

وبدعاً من 5,6 سنة من العمر تجري الإجابة على جميع الأسئلة المذكورة أعلاه 
بعسورة ة قوالبية . هذا يعتي أن قالي الأدوار الحنسائية قد أصبح في السن البالغة 5,6 
سنة مصاغاً يشكل ثابت ' أي أن قوالي الأدوار الجنسائية تكون ء حى قبل أي يذهب 
الأطقال إلى الدرسة » هققيولة إل عحد بحيد . 

وقد تقصى دائهاور مسألة . إلى حد يمتلك البنات والصبيان في السن البالغة 
3.6 3,7 سنة على قوالب أدوار عامة للمرأة والرجل . وقد أشارت النتائج إلى أن 
البنات والصبيان في سن 3,6 سنة لديم نوع من الموديل عن الحياة المشتركة للمرأة 
والرجل ضمن الآسرة , سال دانهاور : عليك أن تقول لي ء ما إذا كان الأم آم الأب 
يقوم ب : 

53 طبخ الطعام . 

قراءة الكتب . 

التسوق . 

د ا تلظيف السجرة . 

الجلوس أمام التلفاز . 

غسل الخسيل . 

قراءة الصحف . 

خبياطة الأزرار . 

شرب البيرة . 

- تلن السيسار . 

وقد اچاب البنات والصبيان : الأم تطبخ الطعام » تتسوق ء تنظف المجرة ء 
تغسل الغسيل » تخيط الأزرار . والأب يقرأ التب ء مجلس أمام التلفاز » يقرأ 
الصحفاء يشرب البيرة + يدنمن السيجار . إن تتائج هذه الأبحاث المعدة في ألمانيا 
الديمقراطية لن تكون في ألانيا الاتحادية بأية حال أكل قوالبية . 
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ومع الوعي بالائتاء الجنساي ٠‏ بالتهائل اناي يكن لقوالب الأدوار الجنسانية 
هذه أن تصير.. وهي ستصير إلى نوع من « المؤثر الجواني : على السلوك , غير أن هذى 
ونوع هدا المفعول لم مجحدد باي شكل علميأ حتى إلآن . 

وحول تطور التهاثل الجنساني أجرى بيكر تجربة اختيار على أطقال صغار من 
مرحلة السن 2,1 4,0 سنة . فأعطت النتائج , أن أغلبية البنات والصييات من فئة 
السن 3,1 3,6 سنة قد توصلوا إلى الدرجات الأولى حى الثالئة من التائل 
الحنساتي . وها هي الدرجات الأربم لدی بيكر : 

1[ . القدرة على التفريق بين ؛لننسين . 

2 - تصنيف الذات جسانياً في تجربة الاختيار ( مرحلة واضحة بشكل 
ملموس ) . 

3 التصتيف اللغوي جنس الطفل . 

القدرة على إقامة الصلة بين الشكل اللخوي لحاس الطفل وشكله عند 

راش 

قبل الستة الرايعة من العمر لا يستطيع البنات والصبيان أن يقرنوا بين جنسهم 
الخناص ودور الراشدين . والتحديد الجنس يسترشد البنات والصبيان من فثة الس 
7- 3,0 سنة بعلامة الثياب . ما الأطفال من فئة السن 3,7 8, 4 سنة قإتهم 
يسترشدون في الغالب بشكل وطول الشعر ( تجرية الدمى ) . 

على أن تطور التماثل المنساني وقالب الأدوار الحتسانية ليس بأية حال عكابة القبول 
به ۽ في المقام الأول ئيس عند الينات . حيث أن دورهن الجنساني ليس متدنيا في التقييم 
فحسب وبل هو في الواقع أكل شيم ( أي أنه يقدم إمكانات سلوك ومعايشة أسوأ 
وأضيق » كأ يتضمن اضوع والتبعية وتأدية الخدمات ) . فعلى النقيض من الدور 
الجنساني الذكري ء ليس للأنثوي إذن بالنسبة لكثير من البنات قوة جذب إيجابية - 
وهذا شرط للقبول بالدور والالسطلاع به . غير أن القبول بدور » بواقع يتضمن خنوعا 

7) بيكرء لدی : داچاور (1973) . 





137 


وإضطهادا واستشلالاً » غير ممكن إلا بالقسر . 

إلا أن هذه الازدواجية المحتومة للأدوار الخنسانية لدى الينات لا تفسر لدى 
أعلب المؤلفين كتمرد على واقم تمبيزي . بل ك # بلبلة » من جراء فقدان التحديد 
الواضح لأدوار الطرف الأنثوي . ولليرهان على هذا التصور تقدم الحجة . بأن 
البنات . اثلواتي عندهن أخوة أصغر عنبن » لا تنشأ لديين مثل هذه الازدواجية للأدوار 
الجنسانية من خلال واجبهن تجاه هؤلاء الأخوة . بالفعل إظهرت هذه البئات. في 
الأيحاث الميدانية قدرا أكر من الاهتامات ء الأنثوية ۾ . إلا أنه يظن ء بان هذه البنات 
الصغيرات اللواي كان عليهن في وقت ميكر جد! أن يقمن بقدر كبير من الواجبات 
البيتية لم يعد أمامهن فعلا سوى أن « بهتممن » بالآشغال « الأنثوية » . ذلك لأنه 
عليهن . سواء أردن أم لم يردن . أن يرعين الآخ الرضيع »> ويخدمن الأخوة والاباء : 
ويتسوقن ويجلين إلخ . إن يستلمن للمقدور . 

وثمة دراسة طارتي وهاردستي وغورفاين2» » تبحث في التائل الجنساني لبناث في 
سن 8 11 سنة ١.‏ تبين إلى أي مدى يتعلق القبول أو الرفض للدور الأنثوي بشكل 
ملموس بالمضامين المقدمة فيه . فظهر أن البناتاء اللواي أمهاتين غير عابمللات ,ع 
يتمثلن غالباً يدور الأب ويفضلن عموما بشكلل واضح الدور الذكري . أما البنات 
اللواي أمهاتبن عاملات ء فإنين يماثلهن أنفسهن بدرجة أقوى مع الأمهات و و يقبلن : 
من هذا المنظور الدور الأنئوي أكثر مما تفعل ذلك البنات اللواتي آمهاعهن غير عاملات . 

وهذا ليس عبجيباً > إذ أن دور وواقع الأمهات العاملات أقل انحصار! وتبعية من 
دور وواقع الأمهات غير العاملات . وتمتلك الأمهات العاملات بالقياس إلى الأمهات 
عير العاملات على سلطة قرار أكير (انظر ذا الخصوص الدراسة المتازة لأندريه 
ميشيل؟ حول تأثيرات عمل المرأة المهنى على الزواج والأسرة ع . 

ومما يعبر عن دونية الدور الأنئوي ء الواضحة منذ البداية » الدراسات المعدة 

8) غودوئو بيتشر (1974) . 
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حول ازدواجية الآدوار الجنسانية ء حيث يتأكد دائيأ من جديد , أن البنات من تلف 
مراحل العمر أقل طواعية بكثير عن الصبيان لتقبل دورهن الجنساني . وقد أثيتت 
شومبار دولوف:”'' . أن 45 / من البنات المثمولات بالبحث قد أبدين إعجابين 
بأشخاض ذكور في أدب الأطفال و وتمثلن بهم . وأن 15 / فقط من الصبيان الصغار 
اختازوا أشخاصا إناثاً , ٠‏ بينما 85 / من الصبيان رغبوا بأن يكونوا مثل واحد من الأبطال 
الذكور . وعلى السؤال : «هل تتمتى أن تكون بتا أم صيا؟ » » أجابت 11 بحا من 
أصل 0 يعمر 3 سنوات : و أتمنى أن أكون ميا ٠‏ بينيا من أصل 0 صبي 
أجاب واحد فقط : « أتمنى أن أكون نتاه ( وتدعم هذه النتائج أبحاث أميركية 
عديدة 1غ . 

وقد وضح أولتك الينات والصبيان ء الذين رقضوا الدور البناتي » أن البنات 
عليهن أن يساعدن في تدبير المنزل أكثر من الصبيان ء وأغبن لا حزن على إمكانات مهنية 
بقدر الصبيان . وأنه يمكن للصييان أن يمارسوا الرياضة أفضل من البنات ( هذا ما جاء 
في نعائعم ببحث دانباور:*'؛ ) . وغنى عن البياث أن هذا التفضيل لدور الذكور هو نتيجة 
للتقييم الاجتياعي ولواقعم الوجود النسائي . : 

يمكن القول إذث ء إن قول الدور الجنساني من قبل البنت لا يجري عموما دون 
مقاومة . وبالطبع فإن هذه المقاومة ما تزال تسبيا بلا أمل . وتبين الدراسات المستشهد 
بها ء كيف أن البنات » وقد جرى من مرحلة إلى أخرى إشراط تطورهن بصورة ميزة 
جنسانياً قد كسرتب على الدور اسان . 

ويشير عدد كبير من الدراسات إلى أن قبول البنت بالدور الجنساني ليس فعلا يتم 
دفعة وأحدة . وهذ! ماتوصل إليه أيضا ستن . سميث ورونيرمغ ومورغان22 في 
0 ) شومبار دولوف (1963) . SS.‏ 
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اختباراتهم على حوالي آلف طفل بعمر:8 11 سلة بخصوص الاهتام باللعب . فلدى 
الصبيان يمكن أن يسجل منذ الطفولة الباكرة صعود مستقيم للاهتامات م الذكرية » . 
لا یجب ٠‏ فالدور و الذكري » توي حقا على انتقاصات ٠‏ لكنه يقدم نسبيا الكثير من 
الامتيازات والكاسب الفعلية . أما لدى الينات , فبعد مرحلة من القبول بالدور 
الجنساي الخاص بين ( في السن فن 28 9 سئوات عع تلاحظ لديين ثانية فترة 
اضطراب . من ثم » في السن من 11-9 سنة تتراجم الاهتيامات ‏ الأنثوية ه تصالح 
الاعتئامات و الذكرية » . 


22 سی ی و ن مر و ر‎ 
ووروويظ.11‎ — Semih, B.G. Rosenberg antl E, F.Margutv, Development of sex differences in pay Chokes durfig 
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خلاصة اليح 


اتطلاقاً من النظرية القائلة بأن الفروق النفسية والفيزيولوجية القائمة ف الوقت 
الحاضر بين الخحنسين ( باستثناء الفروق البيولوجية المرتبطة ماشرة بوظيفة الخمل 
والإنجاب ) ما هي إلا نتائيج للعلاقات الاجتراعية السائدة بين الحنسين . لتقسيم العمل 
بين الحنسين ‏ » إنطلاقا من هذه النظرية حاولت أن أبين الأواليات التى ري من 
خلاها ر إعادة ) إنتاج هذه الفروق ضمن عملية ججمعنة الحنسين . هذا يعي ء أنني 
بست اهتيامي قبل كل شيء عل العمليات التي مملق نواة ما يسمی باص ائھ 
والقدرات والأنتوية ع ' 

وقد تركز الاهتيام على شرح هذا بالسبة للمجال الذي تجاهله حت الآن علم 
النفس التطبيقي ( البورجوازي والاشتراكى على حد سواء ) أو على الأقل لم يتتاوله 
بشكل منبجي . غد نه تقصئ علم النفس التطبيقي حقا إلى حد بعيد مسألة نشوء وتطور 
الفروق الحتسائية ء ولكئه مازال دون الخد المطلوب ٠‏ إنه لم يطرح مسألة التسيب 
والاشتراط الاجتاعي الكلى للفروق الحنسائية جا فيه الكفاية من الحشرية . ذلك لأنه لم 
يتحر حى الآن عن ذلك الخانب الاسم بالذات ٠١‏ الذي يشكل ظاهريا كنه و الأنثى ۽ 
وءالذكز». بذلك فهو يساهم بيصورة حاسمة في إضفاء الشرعية على الاضطهاد 
النوعي للنساء في مجتمعنا . وما تسمى ختصائص «١‏ أنثوية » ( العاطفية الزائدة » 
الاهتيام بالأشخاص ٠‏ السلوك الاجتياعي . عاطفة الأمومة إلخ . ) لا توضم موضع 
تساؤل . لا في علم النفس التطبيقي ولا في النظرية الاشتراكية العامة . قتعتير تبعات 
الحمعنة الجنسانية المميزة أسبابأء وهذا , مع أنه يمكن اليوم أن نتبت علميا بدقة . كا 
أمكن لي ششخصياً في هذا الكتاب . المشروطية الاجتاعية ء للأنوثة ». 

كذلك فإن المنظرين الاشتراكييئن ينطلقون من « مغايرة ۾ الحنين لبعضههيا . 
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وهذا يعني فعليا دونية النساء . ومن أعراض ذلك ء أن السلوك « المغاير » للنساء يقاس 
على السلوك « الذكري » الذي يعتبر معياراً : بذلك يكون ما هو د أنثو ۾ صميم ۽ في 
التقييم والواقم ليس «مغايراً » فحسباء بل أيضاً دونياً . وهو يساعد على تبعية 
شخصية أكبر للنساء ويستتبع استغلالاً أقوى في مجال الإنتاح وإعادة الإنتاج . 

لقد رأينا ما يعتير طبيعة « الأنثى » و : الذكر » وفرقاً ه طبيعياً » بين اتسين » قد 
أحاط به اختباريأ غاراي وشاينفلد منذ الشهر الثالث من عمر الطفل . فاأئبتا في 
بحنهيا ء أن البنات في سن ثلاثة أشهر يسحجين للمثيرات السمعية أكثر من الصبيان . 
وقد فر هذا الاهتام بالأصوات على أنه مرتبط باعتام البنات الخاص بالتاس . ثم 
ظهر هدذ! الاعتيام الخاص بالناس في دراسة لاحقة لدی بئات ق سن ستة أشهر . هنا 
استجابت البنات بشكل خاص على صور الأشخاص . فاهتام البنات الزائد بالناس قد 
تكون إذن في هذه المرحلة . ( وكذلك الاهتام الزائد للصبيان بالأشياء . فهؤلاء 
استجابوا في سن ثلاثة أشهر بشكل أقوى لثرإات بصرية » وبسن ستة أشهر استجايرا 
أكثر لصور الأشياء ) 

وحتى لو ظهرت هذه الفروق بين البنات والصبيان في ذلك الوقت المبكر ء فإنه 
خطاً علمى عدم التميخيص ما إذا كانت هذه الفروق مع ذلك تبعات لأوالياث تربوية 
عيزة . وقد بينت دراسة موس بوضوح > أية أواليات جنسانية مميزة ف تربية الطفولة 


البأكرة ة تسيب في هذه الغروق . فالبنات الصغيرات تُستئرن سمعياً أكثر والمبيان 
بصر یا اكز . وهلا مث الأسبوع الثالت من العمر »> إذتن قبل حمر الفروق بمدة 
إذن غطالما إن الأبحاث لا تتقصى الأمر حي إل الولادة ع فإنه يكن إعادة 


السات ١‏ الظاهرة باكرا ) للمعاملة المتسانية المميزة 91 فروف جحتسانية فطرية . 


هذا الفرق الأساسي ظاهريا » وهو مأ يسمي طبيعة « الأنثى 4 تسبح مم 
١‏ ) غاراي وشأينفلد (1958) . المصدر المذكور سابقاً . 
2) موس (1970). قي المصدر المذكور سايقاً . 
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أزديأد دنر انت الصغيرة أكثر بروزا _ فقك مس غولد برغ ولويس وكاغان:*اميدانياً ل 
بحث على بنات بين 12 13 شهرا ازدياداً في التبعية الفيزيائية والنفسية . في « حالة 
الح لخر 8 كانت البناتب الصغيراات يرجعن ف أمهاتين سرع بكثر من الصبيات > | 
0 يمن ماو لانت عوده شير يائية وبر يه ة أكثر من الصاتن اما لدی الصبيات الصغار 
ققد وجا الباحئون الد كوروك استقلالية وتوجها اکر لعجو العام اللحيط . 


كذلك هنا » سرعان ما يجري البديث عن سلوك « أنثوي » صميم و د ذكري » 
صميم فهذا يتوافق -جيد! مع التصور بأن البئنات بطبيعتهن المزعومة أكثر تعلقا 
بالأشخاص 3 + أن الصيان أكثر تعلعا اڈ شياًء . وهل أيغياً يمكن أكتشافه التأثر الاين 
للمربين على الحنسين الذي يتسبب قي هذا الفرق . فتشير نتائج دراسة لفترة أبكر . 
أجراها لويس وكاغان” إلى أن الأمهات يربين يناعهن في سن 6 هر بشكل اد عل 
فيها الأطفال فيزيولوجياً مستقلين , حيث يتحولون فيزيائياً عن ارين يجري ربط 
لناب الصغيرات ربط وثيقا بأمھاتېن ۽ ٻينيا ري ر فة الصبيان بصورة متزايدة على 
الابتعاد عن الأم والتوجه نحو العام المحيط من خلال ما يسمى و سلوك الطريقة 
المبعدة » ظ ٠‏ 

ويبدو الأمر أخحطر من ذلك ٠‏ إذا استعدنا إلى الذاكرة نتائج بمحث موس التق 
اثبعت أن البنات لا تيري استثارتهن بشكل ۾ مغاير ۾ فحسب.ء بل منذ الأسيوع الثالث 
من عمرهن بشكل منقوص . هذا يعني بتعبير ملموس ء أن يلقين في الأسابيم الأول 
من حياتين من المخصصات الضرورية لتطورهن 1 بكثير من الصبياث . فالات 
يستثرن مسا وحسحركياً اقل بصورة معسرة من الصبياكت وثفيد حركيتهن أكثر من 
العببيان . ذلك يلقى الصبيأآن في الشهر اثالث من عمرهم | اسعارة أعظم للنشاط 

3 )غولد برغ . لويس .. كاغات (1963) » المصشر المذكور سابقا 0 
4( كاغان ولويس (1965) 77 الخ ر اكور شابقا . 0 ) ا ا 
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الرياضة بانتظام . 
' كذلك مع الولادة تبتدىء تربية البنات تربية مكونة للاهتيام بالأشخاص اهتاماً 
مميز! ( والاهتام بالأشياء بالنسبة للصبيان ) . وقد رأينا أن الينات يبري ارضاعهن 
واطعامهن بصورة مغايرة للصبياتن ٠‏ وأنمن يعاملن معاملة أقل استغلاليةه بكثر مما يسام 
الصبيان . وأنه يتوجب عليهن أن يتعلمن باكرا جد الاسترشاد بخطة الأم وأن يخضعن 
حاجاتئين للآخرين . هذه التربية المبكرة على اقضوع.والتكيف تضاف في مقعوفا إلى 
التربية على الاهتيام بالناس وكذلك إلى التربية على التعلق الرائد والتطافة » لدى 
الينات . أما لدي الصبيان فتضاف إلى التربية على الاهتام بالأشياء التربية على 
الاستقلالية ۳ القيام بالذأت : 
من خلال ذلك يبري في السن ما بين سنتين إلى أربع سنوات إرساء مأ يسمى 
طيعة ۴ الأدوثة ۴ + العاطعية الزائدة والاهتيام بالشخاص والسلوك الاجتياعى 5 عدا 
مأ تفصح عنه نتأئجم الدراسة المعدة من قبل افلين غودوتو بيتشر » حيثك كتبيت : 
ولقك قمت بإخثار بيط 1 أصطبت الأطفال أوراقا وقلا ور جوانيم أن ر سيمو! شيعا 
للمرء أن يسأهي عن المحتوى . والنتيجة كانت أنحاذة : أكثر من 50 من اليئات 
رسمن ء كما قلن » أشخاصاً » بيا لم يفعل ذلك سوى 15/ من الصبيان . الصبيان 
رسموا على الغالب أشياء . . . 
ورسومات البنات كشفت عن اهتام بالأسرة والأخ الرضيع والنشاطات المنزلية 
واللباس ر التشديد من اللؤلفة ) . وهذ! مالم يظهر لدى الصبيان . وعندما كن يسألن 
عا رمن ۽ كن يضفين على رسوعاتهن ۽ أي عل الأشسخاصض. والأشياء ع اة و فسا : 
و سوزي بالزحافة » غافية » أو ورجل بقميص برتقالي اللون وشعر أبيض ء مثل 
جدذوء حافي القدمين في الحشيش لأنه صيف ۾ الخ ... أما الصبيان ققد كانوا 
ير سسول عادة الأشياء إلحامدة فقط ۽ وبرهنوأ عل أنهم أقل !جت اعا وأقل اله : 
ل 
5) غودنو بيتشر (1974) . المصنر الذكور سابقا . 
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ظ وتوضح بيتشر ذلك قي نص آخر » حيث تحلل حكايات مختلفة ر 368 ) لبنات 
وصبيان في أعمار تبلغ ما بين سنتين وخمس سنوات . وقد أسفر التتحليل عن أن اليئات 
ينزعن إلى تصوير الناس أكثر حيوية وواقعية وإلى التمثل بشخصبات ومعايشات 
الأخرين . وكثيرا ما قصصن ععادئات مباشرة . كا أدركن التاس بصورة أكثر فردية 
وميزتهم بالأسماء . في الجمهة المقابلة يتحدث الصيان أكثر يكثير عن الأشياء ٠‏ ويبدون 
مألحوذين بالشاحنات والماكنات الخ . 
واهتيام البنات بالأشياء موجه نحو الاجيات الشخصية والمنزلية وتحو الطبيعة من 
أوراق وأشجار وأزهار . وتذكر البئنات أهتلهن أكثر . ويعيرن أكثر عن عواطفهن تجاه 
الأهل ٠‏ لا سا تجاه الأم : ؛ بين حتى عندما يستجيب الصبي بشكل قوي للأم والأب ١‏ 
فإنه تدرا مايفصح عن ذلك بشكل مباشر . 
نحن ترى إذن ۽ 59 هذا الاهتيام الزائد والبارز قيما بعد بالأششخاص لدي النساء 
يجري إنتاجه وارساؤه باكرأ جدأ . على أنه يجب فرضه دائ من جديد . ذلك لأن 
التبعية والاستغلال المرتبطين به كبيران جدا. 
مع ازدياد العمر لا يبقى غيط الينت . كا هو لدى الصبي . في تشعب وتنوع 
مستمرء بل يتم تذريب » يتكامل شيئا فشيئا . على القدرات ٠‏ الأنثوية » المميزة . 
الينت و تربط بألبيت ٠. ٠‏ والصبي يعيش « العام ف الخارح ٩‏ . 
من أجل هذه الخصائص « الأنثوية ۾ المميزة تري في البنات عاجلا قدرات 
و أنثوية ۾ مميزة » وتستخدم وقتستغل بسرعة . فيجري سريعاً جدا قطام البنات وجري 
باكرا دفعهن إلى أن يأكلن ويلبسن بأنفسهن وإلى أن ينظفن . اا اسحقلالية لتخفيف 
عبء العمل عن المربين . قاليئنات يتعلمنٍ باكرا جداً نوعا من المسؤولية عن إلذات 
والاحتيام بالذات » يتعلمن أن لاه يستثمن 6< . 
00 هذه المهارات الملموسة المخففة لعبء العمل هي سوابق للنشاطات التي يتحتم 
*) في ء النجد + أمت امرأة. : صارت أما . تأفت واستافنت : القذات ذا أما , المقصود هنا + 
أن لا تمتاج البنت إلى رعاية الأم. ب . ع . 0 
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على البنات الصغيرات أن مارستها في سن الروضة ؛ المساعدة في الأعبال المنزلية وف 
الغالب أيضاً تربية الأنحوة . فعليهن مثلا حاما يستطعن الأكل لوحدهن ع بعك فة 
التدريب على الدمى ء أن يطعمن أخوتين . وكذلك الأمر قي العمل المنزلي . أ 
الصبيان فيجوز لهم أن يقوموا ببعض الأعيال . ولا ينتظر منهم بأي حال ء أن يأكلوا! 
ويليسوا لوحدهم وأن ينظفوا باكرأ . إن تطوير قدراتهم ليس منصباً بهذا الشكل احادف 
على التشقيف العآجل من عبء العمل عن الريين » بل على تطوير وأسيع تلف 
القدرات , إن هذا التوجيه للقدرات « الأنثوية ٠‏ المميزة على جال العمل البيي وترنية 
الأطقال . يعن يعنى إعدادا لنشاطات حدمية مميزة ١‏ بجا يتوافق مم أنفراد المرأة بالمسؤولية في 
حقل إعادة العا ومع النشاطات + الأننوية ۾ في حقل الانتاج . كذلك يتواجد هذا 
التوجيه للقدرات « الأنثوية » المميزة في اللعب المميزة حتسائيا » في المواد الونشائية 
المميزة -جنسانياً .. ويتوسع استغلال هذه القدرات مع بداية سن الروضة عن خلال 
النشاط الملموس للبنات في تدبير المنزل . 

ويجري التدريب على هذه المهارات « الأنثوية » باكرا لدرجة أنها تصير منعكسات 
« طبيعية » في ظاهرها ( مثل منعكس هدهدة الدمى ) . يضاف إلى ذلك أن الصبيان 
يستبعدون بصورة منبجية من هذا المجال ولا يمكن هم ولا يتتحتم عليهم أن يكتسبوا أية 
مهارات , بحيث إن التضاد بين سلوكهم وسلوك البنات يكون قوياً جدأً ( بالمقابل فإن 
أمام الصييان مجالات أخرى كثيرة تستبعد منبا الات استبعادا شبه تأم ) . 

فنحن لرن ثأنية > أن الأمر لا يدور حول « مغايرة » في التربية » بل حول قابلية 
استغخلال قوية مغروسة في البلات بشكل مقصودء وحول مميط مقصور على الجا 
ألبيتي أو النشاط و الأنثوي » حارج إلبيت . 

هذه الطبيعة د الأنئوية » المرباة عكذا على خصائص وقدرات غيزة يجري تثبيتها 
في سن الروضة . وهذه التصائص والقدرات الكتسبة حتى هذه السن تَنمّى من ثم 
ضمن ترابط أكبر وتدميج في كامل الوجود . وي سن الروضة عيرى اكتساب خصائص 
وقدرات جنسانية جديدة , 
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في بداية سن الروضة موز البنات والصبياتن على حملة من القدرات المختلفة الى 
تلقى في سياق التطور في سن الروضة مزيداً من الاختلاف . إذ ذاك يكون لألعاب 
الأدوار والألعاب القواعدية والإنشائية أعمية حاسمة . يضاف إلى ذلك تأثير مادج 
-الأدوار الخنسائية غير تلف وسائل الاعلام ٠‏ مثل الكتب المصورة والتلفاز الخ . 
والحديد في هذه السن ما ذكر عن الاستفادة الفعلية من المهاراءت د الأنثوية : من خعلال 
المساعدة التنظمة للت في العمل المزلي وتربية الأطقال . التى تبقى الصبيان معفين 
منبا بشكل كامل تقريبا . يضاف إلى هذه لخدمات الفعلية خضوع الينث الصغرة 
للصبي الصغير ء خضوعا تدرب عليه بصورة عشددة من خلال لعب الأدوار . وهكدأا 
لا تضطلم الينت في هذه السن بالوظائف والنشاطات المميزة جنسانيا في شكلها اللعبي 
فحسب . بل تتحمل أيضا علاقات التسلط الخحنسائية الحدية . 

إن الفصل بين ه داخل ۾ البيت و« حارج » الييت يشتدذ . ومواجهة البنات 
والصبيان لمحيطهم تحند بصورة أساسية مواضيع لعيهم ٠‏ ويما أن مواجهة البنات 
أحيطهن محصورة ء ضيقة وداخلية ٠‏ فإنبن لا يستطعن أن يشخصن في لعبهن إلا جزءا 
متيل من هذا الحيط . وكذلك في الرياضة يجري بصورة منتظمة تشجيع القوة 
« الذكرية » والرشاقة و الأنثوية 4 . 

ومن الملفت أنه يحق للينات أحياناً أن يلعبن بلعب الصبيان ء وان يقمن بأدوار 
صبيانية وأن يلبسن. ثياباً صبيانية » إنما لا يحق للصبيان بأية حال أن يقومو! يأدوار 
البنات . « فالذكري. ٠‏ مسموم للنساء بصورة استثنائية : أما و الآنثوي » فهو معيب 
على الرجال بصورة مطلقة . 0 

إلى جائب هذه التربية من خلال الشاطات الباشرة ء اللعبية أو الجدية البتدئة ۽ 
يظهر في سن الروضة تاثير موديلات الأدوار الحنسانية عير وسائل الاعلام . فمن خلال 
وسات الاعلام بالذات تتعلم البنات الصغيرات والصبيان الصغار بعض الشيىء عن 
العام حارج معايشتهم الباشرة . قتكتير البنات ماهو صحيم بالنسية طن وماهو 
خاطى + » مختيرن مأ ينتظره الحيط مهن . ويتعذمن بعض الثيىء عن المعايير التي محكم 


147 


الصلات بين الكبار » عن الإخضاع والخضوع الذكري / الأنثري والنشاطات 
والأنثوية » و م الذكرية ۾ المميزة . لقند رأيتا أن ماذج الأدوار المميزة جنسانياً تصور في 
وسائل آلا عالام بصورة آقسی څا هي ف الواقع . هذا يعني أن وسائل الاعلام ليست 
مرآة لعلاقات السيطرة الحنسائية » بل هي فرق ذلك أداة لتحوير هذه العلاقات 
والمحافظة عليها ‏ 


السؤال المطروعم هو . ماالعمل الذي يتوجب القيام به أثناء النضال ضد 
الاضطيهاد والاستغلال عامة لواجهة الاضطهاد التوعي للنساء وسيطرة الرجال على 
النساء . إن السؤال متشعب ويتطلب إيضاحاً على عدة مستويات , في الحقيقة » لخن 
غلك الآن في نضالنا ضد اضطهاد المرأة هدق ماثلا وهو تحررها الخذرى من حبسها 
ضمن مأيسمى جوهرها + الطبيحي »ع الأمر الذي يتراقق ممع زعرعة و أليد! 
الرجالي » ء أي المعايير والقيم البطريركية . غير أننا لا نفلك بعد تحليلا وتنظيرً شاملا 
للاضطهاد الحساني وترابطه مع الاضطهاد الطبقي ء وبالتالي لا نملك بعد أية 
استراتيجية نبائية . ممارستنا العملية يجب أن محص وتطور متطلقاتنا النظرية الخالية . 

إن محاولة الشرح النظطري يجب قبل كل شيء أن تنطلق من حقيقة أن الفروق 
البيولوجية ليست سيا لمنزلة النساء المميزة في مجتسمنا . ويب التبصتر فى أنه لا يوجد 
جوهر « طبيعي » فوق تاريخي للمرأة ( أو للرجل ) . يجب الاتطلاق من أن جميع 
الفروق الممكن وجودها اليوم ١‏ والتي تتجاوز الوظيفة المباشرة للحمل والولادة ۽ ي 
نتيجة التتخصييص الوظيفي وتقسيم العمل الحتساني المميز في حقلي الإنتاج وإعادة 
الإنتاج . 

نقد الآموار لوحده لا يكفي + ذلك لأنه لا يراعي الوحدة المعقدة للأسس المادية 
والنفسية » ويعيق بالتالي التفوذ إلى العلاقات الموضوعية التحتية . لذلك أيضاً فإن 
المطالبة بتربية مغايرة ‏ فيا لو اقتصر الآمر على ذلك _ لا تفي بالخرض بلأا ميعسرة . 
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T0: way, al اأجاعع ولق‎ 0 


فمن أجل تربية محررة للبنات ( والصبيان ) لا يمكن تطوير تصورات تربوية متحطلة من 
العلاقات الا جتياعية الموضوعية الخحالية » مالم تراع العلاقات الاجتاعية الملموسة ٠١‏ أي 
علاقات التسلط الحنسانية والطبقية ( التي تتضمن اکا ممتافة من الصلط ) . 

وسن المقدسات اغامة لذتك الرهان الملموس على عدم وجود قروق « طبيعية 0 
يستند إلبها التقسيم الحنساتي للعمل . أيا كان نوع هذا التقسيم . ذا الخصوص 
قدعت مساءمة واحدة فقط من بين الساهمات الضرورية الكثيرة . وهي تحليل الأواليات 
الأساسية للتربية على ء الأنوثة » . هذا البرعان الملموس ذو أهمية خاصة بالتسبة لنا نحن 
النساء . فبذلك فقط يكن أن نعي جذريا . أن التقيم العتاد للعمل بين اتسين 
سببه علاقات التسلط المميزة ولیس ١‏ كنا يظن ١‏ فرقاً ۾ طبيعياً ۾ . هذا يعني ء أنه قابل 


إن الالفاء الكل لأي تقسيم عمل وتخصيص وظيفى جنساني في حقلي الإنتاج 
وإعادة الإنتاج هو الشرط الرئيسى اللازم لتحرير النساء . بدا الشدقب يتوجب قياس 
الخنطوات اللموسة على طريق التحرير . وتختلف الخطوات نحو هذا ادف تبعا 
لاختلاف تأثر النساء بالواقع » لكنها تقود إلى الحهدف تفسه . فالإمكانات الفعلية 
لزوجات الرجال البورجوازيين متلا تبدو مغايرة لإمكانات زوجات الروليتاريين ,۽ 
وإمكانات و غير الأمهات : مغايرة لإمكانات الأمهات > وإمكانات العاملات مغايرة 
لأمكانات غير المؤهلات . وإمكانات الشابات مغايرة لإمكانات الأكثر عمراء 
وإمكانات السسافيات مغاير ة لامکانات العاديات جنسيا والح 1 

ماذا يعن هذا على. مستوى تربية الأطفال مع أخحذ الجانب الجنساني يعين 
الاعتبار ؟ من ناحية سوف أن تتخير التربية الملموسة للءجتسين › ما لم يبدأ واقع الينسين 
بالتغير . ومن ناحية أخرى سوف يتأئر الواقم من جراء تغيير التربية . إن هذا عملية 
جدلية » حيث لا يجوز أن نسي الحقائق الواقعة التي تحدد مضامين التربية » ولكن 
لا يجون. أيضا أن نوت من الوعي الميكن ومن بدئيات التغيير الملموس في التربية . 

والأمر يبدأ معنا » نحن الراشدين . عليئا أن نتفشحص تصوراتنا الخاصة وأغاط 
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سلوكناء وقبل كل شىء أنغاط السلوك الحتسانية اللا شعورية ر في الولايات المتحدة 
متلا طور بحض النساء استارات ندور أسئلتها بصورة موسعة حول جميع المجاللات 
الاجتباعية لاضطهاد التساء » بغرضى تحسيهن به ) . ذلك لأله يجب أولا وضع 
السلوك الحنساني المميز لدى المربيات ( والمربين ) موضع تساؤل . هذا شرط لازم . 
وإذا مأ إيتدأنا نحن بالذات في تغيير أنفسنا وتغيير العلاقات التي نحيشها . عندئذ نكون 
قادرين على إن نربي تربية مغايرة . 

عتدما نكون أولا نحن النساء عازمات وقادرات على وضع الأعبال ‏ الأنثوية ؛ 
المميزة موضع تساؤل ( ششخصياً ومهنياً ) » فإننا سوف لن تربي البئات يعدئذ. عليها . 
وإذا ما طورنا يارات » فإننا سوف نقدمها للبنات وتستطيع أن نعيشها معهن . إن 
استيعاب الأواليات الأساسية لتشوء السلموك و الأنثوي » تساهم إذ ذاك في توعيتنا ء ألتي 
هي شرط لازم من أجل إرادة المقاومة والنضال . نحن النساء لا غيرنا القوة والضيان 


يقي علينا إن نحذد بشكل أكثر دقة » ماذا يعني هدا في ختلف المجالات ٠١‏ في 
الواقع المعني . على مستوى علم النفس مثلا علينا أن نبين » كيف أن هذا العلم 
بالذات يساهم في تيرير وحجب أضطهاد النساء . يجب تبيان أن هذا العلم لا يقف في 
خدمة الرأسيال فحسباء بل في خدمة البطريركية أيضاً . ويعود السبب في أن علم 
النفس لا يطرح مسألة التسبب الاجتاعي للفروق الجنسانية طرحاً جذرياً كافياً > إلى أن 
جواب المسألة لا يكن أن يكون في صالح علم بطريركي . علينا أن نقوم بذلك بانفسنا 
وأن تحص ماهو قابل للتشفخص . 

إن نائج الأبحاث التي بين آيدينا لا تمثل غير بداية التقصي الحذري للأسباب 
الفعلية للفروق الجنسانية . بذلك نجد في نفس الرقت أن هناك حدوداً للاستغفادة 
منها . قبا أن نتائج البحث في علم النفس « تتميز » حتى الآن بمنطلق بطريركي ٠‏ فلا 
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تتوفر معلومات كافية للتحليل ‏ بالإضافة إلى أن إلتهات الرسمية لا تشمجع 
الامتطلاعات ذا الشأن . ويعود الفضز في توفر نتائج جديدة والمزيد من المعلومات 
الميدانية إلى الضغط الكبير الذي تمارسه النساء في الكليات المعنية لبعض الاعات . 
وهناك . إلى جانب قلة المعلومات الميدانية المتوقرة » مشكلة في أن كثير! من الشراسات 
قد أعدت في الخارج ويتوجب للاستفادة منها هنأ القيام باستطلاعات جديدة + ألانية 
أحادية , 

واستناداً إلى دراستي تبدو الجواتب التالية بحاجة ماسة إلى البحث : 

- الرصد المكتف لمعاملة المواليد الحدد والرضع بالنظر إلى أواليات ححلق ما يسمى 
بالمختصائص الأصلية ٠‏ ابتداء من الحظة الولادة . 

فحص مكتف للفارة التي وضع فيهأ لويس وغولد برغ وكاغان درأساتهم ( من 

الشهر السادس حن الشهر الثالت عشر من عمر الطفل ) . 

- كيف وفي أية جرتيات تتكون الفروق المركزية بين الحنسين . 

- إلى جائب تحليل المؤثرات المباشرة للمحيط ٠‏ يجب التحري بريد من الدقة 
كيف يجري تمثل هذه المؤثرات نفسيا وكيف تتجلى في البنية اللفسية . 

جب أن حدد بعمزيد من الدقة تأئير الآباء والمرتين الذكور ٠‏ وكذلك الميول 
الذكورية في أدب الأطفال . 

إعداد حراسات لأعباء العمل الفعلية الراقعة على كاهل البنات من خلال 
الأعيال المزلية . من أجل الإحاطة الدقيقة بمدى ونوع هذه النشاطات . 

ومن الهم أيضا التحري كيف تجري الجمعنة الملموسة' للنشاط الجسبى عند 
البنات والنساء . التي هي بالتأكيد على الأقل بعمق وخطورة الاشراط في المجالات 
الأخرى . إن فقدان أي وعي وتجاهل حت المعرقة المتوفرة في المجال الجنسبي يدعو إلى 
الظن التطير . بآن الفروق التواجدة حاليا في السلوك الى للجنسين هي إلى حد 
بعيد تتييجة الفروق « الطبيعية : بين الجنسين ( وهذ! غير وأرد ‏ فمن جهة د الطبيعة » 
يتساوى في بدهيته النشاط الحسي مع المثل أو مع الغير أو مع الذات أ ) . إن السلوك 
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و الأنترى ۾ و « الذكري » في النشاط المسى يؤثر على جميع مجالات اإلياة الأخرى 

وثمة جانب هام جد! وما زال محرماً كليا وهو الاستغلال الجسي المبكر للينات . 
فعل منوال العمل في تدبير المنزل » تستخل البنات في المجال الحشى وبصورة ة مبكرة - 
غالا من قبل أقرب الأقرباء والمربين » من الآباء والأعيام « الطيبين ٠‏ . فمن الام جف ! 
هنا كسر الصمت وتبيان انتظام الاستغلال الجسي للبئات . 

كذلاث ثبدو عامة التحليلات الشاملة لموديلات الآدوار الجنسانية في تلف وسائل 
الاعلام »> من أجل إظهار كم هو منتظم هذا الاستغلال المميز للنساء » في أي جال 
حل . في الولايات المتتحدة قامت النساء » اللواي عدن عند ما يزيد على عشر سئوات 
إلى التضال الايجابي ٠‏ ببعض الأشياء على هذا الصعيد . فلم يضعن ملا قوائم بالأدب 
الخنسوي والأدب غير المتسوى وتليلات شاملة لموديلات الأدوار الخنسوية حب »> 
بل إنهن أنشأن أيضاً بانفسهن أدب أطفال جديد وأخلاقاً جديدة وفرضنها بتحركاتين , 
بحيثف إن الكثير من الكتب الحنسوية لم يعد يسمح باستعاهًا في المدارس . 

وسوف نصل إلى المزيد من المسائل التي يتوجب تمحيصها وتمثلها علميا »فييا لو 
بدأنا بالا صلاح المتبجي لتجارينا الخاصة . بمحاولات لتوجيه أنفسئا من جديد ولتطوير 
أغاط سلوط ر 


ترتب على المريين ١‏ المربيات ) 


وماذا يكن لنا ويتوجب علينا كمربيات ( ومربين ) أن تقعل اليوم ؟ هناك 
مستويات للتربية المباشرة المميزة جنسأئياً . الأول هو تربية « البنت » وه الصبي » 6 بشكل 
واح . والثانية هي الاشراط المتباين اللا شعوري للبنات والصبيان . وإني آمل أن أكون 
قد بينت بجلاءء أن أولئتك الذين يربون بوعي تربية جنسانية مميزة » الذين يسلمون 
بأدوار النساء والرجال ويظنون أنه مجرد دور مغاير» إا مكاقءء أولتك مخدعون 
بكذبة . ذلك لأن المشايرة الأنثوية تقاس بالمعيار الذكري وتتضمن على الدوام دونية . 
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وقمها يمحس المربيات والمربين التقدعيين ١‏ الذين يعتقدوت أنهم يربون الأطفال 
الموكلين إليهم 'تزبية متساوية ‏ إنما لا يشعرون أنهم يعاملونهم معاملة مختلفة كيا يبونون 
غالبا من التأثير القوى للمحيط. ء فإني آمل أن أكون قد جعلتهم مبذا الكتاب أكل 
ثقة » وقبل كل شىء أقل: ثقة بأنفسهم : ذلك لآن للتربية اللا متساوية اللا شعورية 
ذات العواقب الخطيرة التي للتربية اللا عتساوية الوأعية . 

يبدأ الأمر بالمقاييس المختلفة الى تطيقها المربيات ( يطبقها المربون ) على 
الأطفال . مثال ذلك , إذا كانتت إحدى البنات الصغيرات أكثر حبوية وغير هادثة في 
الفراش ٠‏ فبالتأكيد ستجري تهدئتها اسرع مما لو كانتت صبيا : الحيوية تناسب قالب 
الأدوار الحنساني التقليدي لصبي أكثر عا تناسب قالب الينت الصغيرة . والراشدون 
الذين يراقبون أنفسهم بصورة تقدية » سيكشقون كم يساهمونت لا شعوريا في إعادة 
إنتاج قوالب الآدوار الجنسانية . سوف يرون أن سلوكهم اليومي يتجاوز بكثير الإطار 
الذي غطيته في دراستي ذلك لأن الأواليات العروفة هنا ليست سوى الْذروة من 
جبل جليدي . 

لاحقاً لنتائج كتابي أريد أن أحاول باقتضاب إظهار إمكانات تربية بديلة : يبدأ 
الأمر بلحظة الولادة » بالأيام والأسابيع الأولى من عمر الطغل » حيث تكون الاسنارة 
الحسية الشاملة على غاية الأه*مية بالنسبة لتطور القدرات الذهنية والمعرفية والاأجتاعية ۽ 
بالنسبة للحركية والتطور العام لتطفل . فالاستارة الحسية المتقوصة تعيق خيرات هامة 
يتطليها التطور الملائم . عن المهم ء » لا سیا في أسابيع وأشهر العمر الأولى ۽ حیت 
تسب الاستثارة المحيرة جسانيا بالسوايق الأول لما يسمى به الفرق الأصلل + + من 
المهم ف هذه القارة استثارة البنات. حسياً بصورة شاملة » مواجهتهن بالحديد لمسيا 
وبصرياً وسمعياً » وتشجيع حركاتين الجسمية . نشاطهن العضلي . هنا لم يعد يجوز 
وضع الأساس للضعف المسدي اللاحق ء للحصر ضمن الاهتام بالأششخاص . 

إلى جائ الاتصال بالعالم المحيط من خلال تأثيرات الاستثارة الحسية يعر 
الارضاع أهم حدعث في حجري الحياة اليومية للمولود الحديد , غدة عرات بوي ميا مختر 
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الطفل يذتئك قبولهء» قبول إيقاعه الشخصى الخناص › قبول امتقلاليته أو شضوعه 
لارادة غريبة . هنا بشكل خاص يتوجب احترام وتشجيع استقلالية البنات 
الصغيرات . علينا أن ثنتبه كي لا تفطم البنات قبل الأوان » وأن لا تر على النظافة 
قبل الأوان . يجب أن يعامل كلاضاء البنت والصبي معاملة ممائلة » جب أن يتعلما 
في وقت واحد أن يصيحا مستقلين ؛ حتى ولو انبا بذتك سيتابعاث ۽ القيام يعمل » . 

ويتوجبه علينا أن ننتيه جيدأ كي تنأل إلبنات مع ازدياد العمر في التطور العام 
نحو استقلالية فيزيائية أكبر . ممالا أكير للحركة والفعل ع وأن تُشجّع في اإستقلاليتها 
الفيزيائية والنفسية . هذا يعني ٠‏ أنه لا يجوز بعد الآن أن تبط تربوياً بالأشتخاص 
حصراً ويضق عليها بالسبة للمسحيط الجمادي . هنا يتوجب ء أن ترب البنات وتشجع 
بصورة واعية على الاهتام بالأشياء ؛ إلى جانب التربية على السلوك الاجتياعي والاهتيام 
بالأشخاص . ظ 

كذلك يهب أن يكون لنا تآثير واع على مختلف النشاطات اللعبية . انحن تعلم ۽ 
أنه من خلال الفعل الحسي » لدى اللعب الإنشائي مثلاء يمري تعلم أنواع من 
الادراكات الميزة »> قوائين » مواد مميزة والامتعال الملائم هذه المواد ۽ بالإضافة إلى 
ما يتعلق بذلك من تشجيع لمهارات حركية مميزة » الحركات عشوائية . من الهم أن 
ترق بقوة التصورات التقليدية وأن تترك البنات يعبثن »> لا سيا بالمواد المخصصة 
نللصييان ء وأن يدعون إلى ذلك ( بالعكس يعني ذلك مواجهة الصبيان يقوة مع المواد 
و المخصصة للنات »م . إن هذا كله أعمية كبيرة > إذ أن العبث بالمواد يكون الاعتيامات 
المميزة وبالتالي يعسیح ما هو نفسي بسورة سحاسمة . 

لدی ألعات الأدوار يجب علينا أن نتدخل . لا يجوز إن نسمح بعد الآن با ضوع 
الأنتوي . لا تجوز بعد الآن أن ندع الصيان يعيدون فى سالات اللعب إنتاج السيطرة 
الذكرية . أو البنات يعدن إنتاح اللنضوع الآنثوي . بالتأكيد سيتوجب علينا أن نفسر 
تدخلنا » وسوف تتبق مصالح متداقضة بين البنات والصبيان » ذلك لأن الأذوار بالفعل 
ليست بأية حال متائلة في بجاذبيتها . 
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إلى جانب التمرين العضل والحركى المبكر هب قرين البتات الصغرات يشكل 
مكلف على الغلية الفيزيائية . وجب أيضاً أن ننتهي من الفصل بين الألعاب الرياضية 
لثينات والألعاب الرياضية للفتيان . بهذا فقط يكن وضع النساء في وضع يدافعن فيه 
عن أنفسهن جسمانيا . ولا يجوز بعد الآن أن تخدم البنات |الآباء والأخوة. . اذا لم يكن 
الصبيان يخدمون بدورهم الأمهات والأخوات 1 

مما يتوجب علينا في النضال ضد مؤثرات الط الجتسانية اسلسيمة أن ندعم 
و ما هو ذكرى ۾ لدى البنات و و ماهو أنتوي » تدى الصبيان » هكذ! فقط يكن أن 
نصل إلى شبه توازن . من حيث البدا يهب أن تنال البنات الصغيرات يلفس القدر 
و لعبا صبيانية هه كا الصبيان ٠‏ لعا بناتية » . فالينات يهب أن يتريوأ بصورة متساوية 
على الخخنصائص والقدرات البناتية والصياتية . إلا أنه بمقدار الاشراط الحتساني اللتاصل 
يتوجب إما تقديم كلا الصنفين بشكل متساو أو أن يشجع أحد الصنفين أكثر من غيره » 
أو يتوجب بصورة واعية إزالة أغاط سلوط جنسانية متواجدة . 00 


في بعض الخالات سيصيح هاما حتى الفصل الواعي بين. البنات .والصبيان . 
كلاهما عب أن ينأل إمكانية تحصيل التقصير في القدرات المميزة > دون-أن يقع- تحت 
ضغط الحنس الآخر . فيجب مثلا عل البنات أن يتداركن القوة المسئانية وكذلك 
القدرات الحرفية والتقنية . التي محقق الصيات غيها منذ سن محيلة قا كيرا . 
والتمرين المشترك عق هله المهارات . مع وجود الغارق أصلا ؛ سوف يظهن تقصير 
البنات . ويقود إلى التراتب المعتاد ويصعب بالتالي خرقة . 

وهكذا سيكون من الهم قي المقام الأول دعم البنات بالذآت ضد اهيمتة الخاصلة 
باكرا للصبيان » وجعلهن في وضع يدافعن فيه عن أنفسهن ويدركن حاجاتهن 
واهتياماتين ويفرضنها . إذن على الينات ‏ إلى جاتب القدرة على فرض الذات تفسيا د 
أن يتعلمن أيضاً فرض أنفسهن فيزيائياً . من أجل ذلك ستكون المصارعة مثلا رياضة 
هامة جداء فيمكن بواسطتها أن يتعلمن الدفاع عن النفس والنضال جسديا ضد 
الآخرين . هذا في شروط حالة اللعب . ولكن بيدف إمكان الاستفادة من ذلك حارج 
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حالة اللعب . ( بالمناسية . لمسالة اللبامن هنا أهمية كبيرة ء فغالب الأليسة الأنثوية نعيق 
الانطلاق المر للحركات ) . 

هذا كله وغيره ضروري بحام اليوم من أجل تربية محررة للينات الصغيرات . 
أما الصبيان الصغار فمصلحتهم في هذه التغييرات ضييلة بالمقارنة مع البنات , ذلك 
أنهم يربحون بصورة ميكرة جد من التقسيم المميز جنسانياً للعمل والوظيفة . وبذلك 
فان قوى وضانات التخييرات الفعلية لعلاقات السيطرة تكمن هنا أيضا في البنات 
أنفسهن » في تطورهن وقرض اهتاماتهن الخاصة . فالتربية على التأهيل المائل 
للجنسين ء التبصر وترك الآجرين وشأئهم من جانب الأقوى هو في أي وقت قابل 
للاسترداة . 

بالتزامن مع التخييرات التربوية يجب على النساء أن يقاومن في جميع مجالات إ-لنياة 
والعمل الامتشالال والاضطهاد المميز ٠‏ لأنوثتهن » دون أن يقتبسن من أجل ذلك 
الاستغلال م الرجالي + وأن يندحمن في و عام الرجال ») . عليهن أن مدن طريقاً ليست 
امتداداً لطريق د الأنوثة » ولا تقود إلى ریق « الرجولة ۾ . كل هذا يتعارضص مع 
المصالم القوية للرجال . فهؤلاء ينتفعون من العلاقات القائمة في الجال الفردى 
وكذلك الاجتاعي . لذلك لا يكن لتحرر الا أن يكون شأنا فردياً . إن شمول 
اأضطهاد المرأة لجميع المجالات يهب أن يتوضح ء كي نكافحه نحن النساء بصورة 
مشتركة وكي نصبح عنصر قوة قائ بذاته . فقوانا الذاتية وحدها يمكن أن تمعلنا نحن 
النساء رات . 
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